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 شكر وعرفان

 من لا يشكر الناس لا يشكر الله""

 الحمد لله الذي كان عونا في كل خطوة، ونورا في كل عثرة، حتى اكتمل هذا العمل      

 المتواضع.         

لذلك نتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساهم معنا وساندنا خلال مسيرتنا الدراسية نخص  
بن جلول الذي لم يبخل علينا بالنصائح  منهم المشرف الأستاذ الدكتور هزرشي بالذكر

 والتوجيهات، كما نشكر كل أساتذة قسم 

 التاريخ على جهودهم معنا طيلة سنوات الدراسة.

 

 وفقكم الله لما يحب ويرضى
 



 

 

 إهداء

 م الله الرحمان الرحيمبس

 فالحمد لله الذي أتم الحلم بعد عناء الإنجاز،من رحم التعب ولد هذا 

  كان لهما الفضل بعد الله  إلى، منإلى من كان دعاؤهما سندي ووجودهما مصدر قوتي 

 في كل خطوة خطوتها إلى والدي العزيزين اللذين غرسا في نفس ي الأمل والإصرار 

 على النجاح إلى أبي الغالي مختار وأمي العزيزة زوينة زروقي

 خالد.وآخر العنقود  سلسبيل، عبير،إلى إخوتي شركاء النجاح ورفقاء الدرب 

 إلى كل من آمن بي وساندني في لحظات التعب قبل الفرح.

 اللحظة.إلى نفس ي التي صبرت واجتهدت حتى وصلت إلى هذه 

 .زينباليوم  ر سند للوصول إلى هذاهذا العمل فكان تعاوننا خي إلى رفيقة المشوار التي هونت

 إلى أستاذي المشرف الذي كان لتوجيهاته القيمة الأثر الكبير في إنجاز هذا العمل.

 أمة.إلى كل قلم آمن بأن اللغة هوية ووطن وروح 

  أهدي هذا الإنجاز المتواضع

 

 حلام غزالةأ                                              

 



 

 إهـداء

 بِسْمِ الِله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

، محمد  وأبي الكريم مباركة دربي بالحبّ والتضحية...إلى أمّي الغالية إلى من أضاء
 .حفظهما الله ورعاهما، فكان دعاؤهما سنداً لي في كلّ خطوة

غادرنا الذي ة ، إلى من رحل وتركَ في القلب جرحاً لا يُنسى...إلى روح أخي الطاهر 
نّ  قبل أن يرى ثمار مسيرتنا، رحمك الله وأسكنك فسيح جنّاته، نّ لله وا   .إليه راجعون وا 

الذين كانت مؤازرتهم وعطفهم ،إلى رفاق العمر وشركاء الذكريات...إلى إخوتي الأعزّاء
 نوراً في دروب الدراسة

هزرشي بن دكتور إلى أستاذي المشرف الإلى من أنار لنا الطريق بعلمه وصبره...
فكان خير سند لنا  الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه في أحرج المراحل،جلول 

 . في مسيرة التخرج

 الى أصدقائي ورفيقتي في الكفاح أحلام.

 إلى كلّ من آمن بأنّ اللغة العربية هويةٌ لا تُستباح

 .أُهدي هذا العمل المتواضع

 زينب ربيعي                                           
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 مقدمة 

جويليرة  5تعددت أشكال السيطرة الاستعمارية الفرنسية على الجزائرر منرل لة رة الاةرتيل  ر       
م ،  بعرررد  شرررل أسررراليل الرمرررو العسررركرف ، واورلرررال النفسررر  ، والترتيرررل والنفررر  الجمررراع  ، 0381

واجهررات  واوخضرراا الاصتدررادف لجررست  رنسررا الررى المجررال اليرررا   والتعليمرر  الررلف يعتبررر أةررد ألررم
الدراا مو الاستعمار الفرنس     الجزائر ، كما يعتبر المرآة الت  تكشف ةريررة وألرداف وو يفرة 
السياسة الاستعمارية    الميدان اليرا   ، واللف ركزت  يه اودارة الاستعمارية على الغرزو الفكررف 

 عملرت علرى ترسرري   واليررا   للمجتمرو الجزائررف لتةويلره مرن مجتمرو جزائررف الرى مجتمرو  رنسر  ،
اليرا ة الغربية واللغة الفرنسية الت  اعتبرتهرا أسراا الترردم ، ولرلا مرن خريل مةاربتهرا للغرة العربيرة 

 مو لدم وغلق المؤسسات التعليمية العربية الدينية الجزائرية .

  رر  لررلا السررياق شرركلت المؤسسررات الوطنيررة كالمرردارا ، المسرراجد والزوايررا عائرررا أمررام المشررروا   

الاستعمارف لما كان لهرا مرن دور كبيرر  ر  نشرر العلرم والةفرا  علرى مرومرات الهويرة الوطنيرة لرد  
الجزائررريين ، غيررر أن اخضرراا لررلا المؤسسررات للسرريطرة الفرنسررية أد  الررى تراجررو اللغررة العربيررة ، 
اء ونتيجة لللك  هرت ةركة الأةزال السياسية الت  دا عت عن صضية تعليم الجزائرريين وبررز علمر

يسررعون الررى تةسررين المسررتو  التعليمرر  وترصيترره والمةا  ررة علررى الهويررة الوطنيررة والتنبيرره ل لررداف 
م تةولت اللغة العربية من مجررد لغرة 0551الخفية للسياسة التعليمية الفرنسية ، ومو اندلاا اليورة 

فرنسرية .وبرالرغم تعليم الى أداة أساسية للمراومة ورمز دريح للهويرة الوطنيرة  ر  وجره السياسرات ال
من الةالة الكاريية الت  ودلت اليها البنية اليرا يرة نتيجرة غلرق ولردم المؤسسرات التعليميرة والزوايرا 
،الا أن اليورة أعادت الاعتبار للغة الضاد ، ةيث استمر العلمراء والةركرات السياسرية  ر  نضرالهم 

استخدام اللغرة العربيرة  ر  بيانراتهم  لترصية المستو  التعليم ، وصد تجلى للك    ادرار اليوار على
ميرل ببيران أول نرو مبر ف و رر  نشراطاتهم الدعويرة واوعيميرة ، ويمررانهم العميرق برسن الةفرا  علررى 
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اللغة العربية لو الةدن المانو الأول اللف أ شل مخططرات اودارة الاسرتعمارية وضرمان اسرتمرار 
 مرومات الشخدية الجزائرية ةتى تةريق الاستريل.

: يمكررن ترسرريم دواعرر  اختيارنررا لموضرروا المررلكرة الموسرروم ل   واصررو  / دواعييا ايارييلم اومو ييو 1
م   الرررى أسررربال لاتيرررة وأخرررر  0591-م 0381اللغررة العربيرررة خررريل الةربرررة الاسرررتعمارية الفرنسرررية 

 موضوعية .

 :  أ / الأسبلب اوذاارة

 لهوية الوطنية .الالتمام الشخد  باللغة العربية باعتبارلا ركيزة أساسية ل 
  ايراء رديدنا المعر   ةول التاري  اليرا   للجزائر ، والتعرف علرى مرا بللره المردا عون عرن

 لغة الضاد خيل الةربة الكولونيالية .
  تشجيو الأستال لنا لدراسة موضوا اللغرة العربيرة خريل  تررة الاةرتيل الفرنسر  كعندرر مرن

 مةتلون منل بداية الاةتيل .عنادر الشخدية الوطنية الت  استهد ها ال
 :  / الأسبلب اومو وعرةل 

  الألمية الكبيرة للموضوا من الناةية التاريخية والعلمية  ر  دراسرة واصرو اللغرة العربيرة خريل
  ترة الاستعمار الفرنس .

 . تسليط الضوء على سياسات التهميش واوصداء الت  تعرضت لها اللغة العربية 
 ليرا ية والتعليمية للةفا  على اللغة العربية الت  تبنتها الزوايا والطررق ابراز جهود المراومة ا

 الدو ية والأةزال والجمعيات الوطنية .
 .اوسهام    ايراء الدراسات الأكاديمية وسد بعض النرص    للا المجال 
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 / أهمرة اودماسة 2

ى الغزو الفكرف واليرا   لتةويل تكمن ألمية الموضوا    تتبو كيفية تركيز اودارة الاستعمارية عل
المجتمرررو الجزائررررف مرررن لويتررره الأدررريلة العربيرررة اوسررريمية  الرررى مجتمرررو مفررررنا ، وتوييرررق كفرررا  
الشررعل الجزائررررف  ررر  وجرره لرررلا السياسرررات مةرراولين برررللك ربرررط الماضرر  بالةاضرررر لفهرررم الجرررلور 

 التاريخية ل زمة اللغوية المعادرة    بيدنا .

 :  واومكلنا ولدماسة / الإطلم اوزملنا3

م الت  تميل بداية الاةتيل الفرنس  للجزائر 0381تنةدر للا الدراسة    الفترة الممتدة من سنة 
م الت  توجت بالاستريل ، ول  مرةلة شهدت تةولات عميرة  ر  واصرو اللغرة 0591الى غاية سنة 

الاسرررتعمارية علرررى أرض  العربيرررة مرررن م رررالر التهمررريش والطمرررا واوصدررراء التررر  مارسرررتها اودارة
الجزائر من شرصها الى غربها ، ومن شمالها الى جنوبها ، مرابل أشكال المراومة اليرا ية والتعليمية 

 الت  صادتها مؤسسات المجتمو الجزائرف.

 / الإشكلورة اومطموحة : 1

مارية تعرضت الهويرة الوطنيرة منرل الاةرتيل الرى مةراولات اجتيراث وطمرا مرن صبرل اودارة الاسرتع
الفرنسية من خيل سياسة يرا ية مةددة الأسا وواضةة المعالم، ومن خيل دراسرتنا لم رالر تلرك 

 السياسة يمكننا طر  اوشكالية الت  نتناولها    للا الدراسة على النةو التال : 

إوييأ أم مييدت اسيياطلعا اوسرلسيية اةسييارملمرة اوأمنسييرة اواييالرم علييأ بنريية اول يية اورمبريية  ييا 
 ئم؟اوجزا

 ويندرج ةول اوشكالية التالية مجموعة من الأسئلة الفرعية الت  تتميل   :   

 كيف كان الوضو اللغوف    الجزائر صبل الاةتيل الفرنس ؟-أ
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 ؟الفعل اتجالها مال  ألم الروانين والسياسات الرامية لفرنسة المجتمو الجزائرف؟ ومال  ردود-ل

مررال  الوسررائل الترر  اتبعهررا الجزائريررون للةفررا  علررى اللغررة العربيررة؟ ومررال  انعكاسررات الدررراا -ج
 اللغوف عليه؟

 كيف تم التسسيا لمكانة اللغة العربية بعد الاستريل؟-د

 تطلل انجاز الملكرة الاعتماد على منهجين لما :/ منهج اودماسة :5

 مجملها . المنهج التاريخ  لتسري  الأةداث والوصائو    

المنهج الودف  التةليلر  خادرة  ر  الفدرل اليران  واليالرث ، ةيرث يرتكرز الجانرل الودرف  علرى 
ردد واستعراض مكانة اللغة العربية    ألم المؤسسات الدينية واوديةية  كالمساجد ، الزوايا ، 

مبر، أمررا الجانررل و رر  تيررارات الةركررة الوطنيررة ، باوضررا ة الررى اليررورة التةريريررة ميررل بيرران أول نررو 
التةليل   رد و فناا لتفكيك مضامين للا الندوص التاريخية واستنتاج الأبعاد السياسية والهوياتيرة 
الت  سعت اليها اليورة من خيل تيبيت مرومرات الشخدرية الوطنيرة ، ودرولا الرى استشرراف أسرا 

 بناء در   اللغة العربية ما بعد الاستريل. 

 :  / مصلدم اوبحث9

لةمرردان  "اومييم" "از لررلا المررلكرة اعتمرردنا علررى مجموعررة مررن المدررادر والمراجررو منهررا: كتررال ونجرر
لةسرين آيرت  "موح اةسياقلل"ليوسف بن خدة باوضرا ة الرى كترال  جذوم أول نو مبم"خوجة ، و 

برسجزاءا لأبر   المرخ اوجزائم اولقيل ا "أةمد ، أما بالنسبة للمراجو  ه  عديدة ومتنوعة ميل كتال  
لعبررد الرررادر ةلرروش ، كمررا اعتمرردنا   سرلسيية  منسييل اوارلرمريية"صاسررم سررعد اإ ، اضررا ة الررى كتررال  

علررى مجموعررة مررن الدراسررات السررابرة لا ترررل  ألميررة عررن تلررك المدررادر والمراجررو أبرزلررا أطروةررة 
ى ، دون أن ننسرر اوحرييل  اولقل ريية واوأكمريية  ييا اوجزائييم"الرردكتوراء لعبررد الةميررد عررومرف بعنرروان   
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مجموعررة مررن الجرائررد والمجرريت ومررلكرات التخرررج الترر  سرراعدتنا  رر  انجرراز لررلا البةررث مررن بينهررا 
 جريدة البدائر ، المراومة وغيرلا .

 : / اويطة اومرامد   ا اودماسة7

للإجابة على اوشكالية المطروةة تم ترسيم العمل الى مردمة وييث  دول ، ، وخاتمة باوضا ة  
 المدادر والمراجو و  هرا الموضوعات . الى الميةق وصائمة

تناولنررا  رر  المردمررة السياسررة التعليميررة واليرا يررة الاسررتعمارية  رر  الجزائررر وأيرلررا علررى اللغررة العربيررة 
 والهوية الوطنية ، مو ابراز جهود الةركة الوطنية  واليورة التةريرية    مراومة للا السياسة.

م ةيرث ترم 0381 بردءا مرن  اوأمنسرة ااجله اول ة اورمبرية اوسرلسةوتطرصنا    الفدل الأول الى  
م ، والمراسررريم 0381ترسررريمه الرررى أربرررو مباةرررث ، درسرررنا  يهرررا  الوضرررو اللغررروف  ررر  الجزائرررر صبرررل 

والررروانين الراميررة الررى تهمرريش اللغررة العربيررة ، و الرردوا و الاسررتعمارية التغييريررة التندرريرية،و آليررات 
اووطنرية  مدود اوأريللريم واودارة  ، و ر  الفدرل اليران  الموسروم  ل  مةاربة اللغة العربيرة  ر  التع

  صسررم الررى يرريث مباةررث ، تناولنررا  يرره  المراومررة الأوليررة والةفررا  علررى التعلرريم  واومقلوميية اولقل ريية
الترليرردف مررن خرريل دور المسرراجد والزوايررا ، ودور الةركررة الوطنيررة  رر  الررد اا عررن الهويررة واللغررة 

نررا  يرره دور المؤسسررات اليرا يررة كررالنوادف والجمعيررات وتيررارات الةركررة الوطنيررة ، نتررائج العربيررة تناول
اول ية الدراا اللغوف وتسييراته على المجتمو الجزائرف ، أما الفدل اليالث  رد خددرناا لدراسرة   

كانرة   ال تم ترسيمه الى ييث مباةث ،  رد تطرصنرا  يره الرى ماواحمرمرة   اورمبرة  ا وللئق اولوم 
اللغة العربية    اعينات وبيانات جبهة التةرير ، واوشارة الى اللغرة العربيرة  ر  مرؤتمر الدرومام 

 ، والتسسيا لمكانة اللغة العربية بعد الاستريل .

 ورددنا    الخاتمة الاستنتاجات المتودل اليها من خيل للا الدراسة .
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 : / صروبلا اوبحث3

 ة مجموعة من الدعوبات يمكن اوشارة لها    النراط التالية : واجهتنا خيل انجاز الملكر 

م الرى 0381طول الفترة الزمنية المتعلررة بالموضروا ، والتر  تمترد مرن بدايرة الاةرتيل  ر  سرنة -أ 
 م .0591غاية الاستريل سنة 

تنراول دعوبة التنسيق بين المعلومات لكيرتها وتشعبها ، الأمر اللف د عنرا الرى التركيرز علرى -ل 
 الرضايا الت  ترتبط بالموضوا مباشرة .

 صلة المراجو ةول بعض الأساسيات المرتبطة بموضوا الملكرة خادة خيل اليورة. -ج 

 دعوبة الةدول على  بعض المراجو الأجنبية . -د 

ضرريق الوصررت المخدررص ونجرراز المررلكرة ، والعراصيررل البيروصراطيررة الترر  تميررز تعامررل بعررض  -ر 
 بات .مو ف  المكت

بكل تواضو واةترام ، نردم للا الموضوا اللف كان يمررة رةلرة مرن البةرث والاجتهراد سرعينا مرن    
خيلهررا ترررديم أ ضررل مررا نسررتطيو ، راجيتررين أن نكررون صررد و رنررا  رر  ايدررال الفكرررة وخدمررة موضرروا 

 بةينا بما يليق بريمته العلمية والتاريخية .
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  المطلب الأول: مفهوم التمكين التمماهية : المبحث الأول

 

 

 الفصل الأول 

 0381الوضع اللغوي في الجزائر قبل  :10المبحث

: المراسيم والقوانين الرامية إلى تهميش اللغة 10المبحث 

 العربية.

 : الدوافع الاستعمارية التغييرية التنصيرية18المبحث 

 ة العربية في التعليم والإدارة.: آليات محاربة اللغ10المبحث

  

  

 



 السياسة الفرنسية تجاه اللّغة العربيّة                           الفصل الأول               
 

9 
 

 تمهيد
تعد اللغة المستهدف الأول في أي مشروع استعماري استيطاني، فهي المستودع الأمين  

للهوية، والركيزة الأساسية التي تقوم عليها وحدة الأمة وعقيدتها. ومن هذا المنطلق، لم يكن 
مجرد اجتياح عسكري للأرض، بل كان "غزواً ثقافياً"  0381نسي للجزائر عام الاحتلال الفر 

لقد  ممنهجاً استهدف اجتثاث الشخصية الجزائرية من جذورها، وفي مقدمتها اللغة العربية.
أدركت الإدارة الاستعمارية منذ البدايات الأولى أن بقاءها واستمرار مشروع "الجزائر الفرنسية" 

رابط اللغوي الذي يجمع الجزائريين بقرآنهم وتاريخهم وانتمائهم العربي مرهون بتفكيك ال
الإسلامي. لذا، لم تكتفِ فرنسا بتهميش اللغة العربية في الفضاء العام، بل سعت عبر 
ترسانة من القوانين والمراسيم الجائرة إلى محاصرتها وتطويقها، إن السياسة الفرنسية تجاه 

ة الصدفة، بل كانت عقيدة استعمارية ثابتة، تدرجت من "الإهمال اللغة العربية لم تكن وليد
المتعمد" للمدارس والزوايا في القرن التاسع عشر، إلى "الفرنسة القسرية" و"تشويه المصطلح 
العربي" في القرن العشرين، بهدف خلق جيل منسلخ عن هويته، تابع للمنظومة الثقافية 

الضوء على هذه السياسة من خلال رصد أبعادها للمحتل. سنحاول في هذا الفصل تسليط 
الأيديولوجية، وتتبع المسار التشريعي والقانوني الذي سلكته فرنسا لفرنسة المجتمع الجزائري، 
مع إبراز الوسائل والميكانيزمات التي اعتمدتها لمحاربة لغة الضاد وتهميشها في مختلف 

 مجالات الحياة.

 م1381الجزائر قبل المبحث الأول: الوضع اللغوي في  .1

يُعدّ الوضع اللغوي في الجزائر قُبيل الاستعمار الفرنسي من الموضوعات التي ظلت    
حبيسة الدراسات التاريخية العامة، ولم تنَل حظّها الوافر من الدراسة اللسانية المتخصصة 

لاحتلال والمنهجية، على الرغم من أهميتها القصوى في فهم التحولات اللغوية التي أعقبت ا
م حين استعان أهلها 0101،عندما خضعت الجزائر للحكم العثماني منذ عام 1الفرنسي

                                       
 .31، ص 3891ار الشهاب، ، الجزائر بين الماضي والحاضر، الجزائر: دمحمد العربي الزبيري 1
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لصدّ التهديد الإسباني، وقد استمر هذا  1بالقرصانَين العثمانيَّين عروج وخير الدين بربروس
، الحكم العثماني 2م أي ما يزيد على ثلاثة قرون0381الحكم حتى الاستعمار الفرنسي عام 

ائر لم يتخذ طابع الاندماج الكامل في النسيج الاجتماعي المحلي، بل ظلت الفئات في الجز 
الحاكمة العثمانية تحتفظ بهويتها اللغوية الخاصة وعلاقاتها المميزة مع السكان الأصليين. 
فقد اعتمد الحكام الأتراك نظام الرقابة غير المباشرة على المجتمع، مما أتاح للسكان 

 .3ن الحرية في الحفاظ على موروثهم الحضاري واللغوي وممارستهالمحليين قدراً م

حيث لعبت الثقافة دور  لقد كانت الحياة الثقافية قبيل الاستعمار تتميز بالطابع الإسلامي،   
الرابط المتين بين مختلف فئات الشعب الجزائري. فقد ساهم الطابع الإسلامي في صهر 

ديهم شعوراً عميقاً بالانتماء لوطن واحد وأمة واحدة، بعيداً السكان في بوتقة واحدة، مما ولّد ل
عن التشتت أو التفرقة. لم تقتصر الثقافة في الجزائر آنذاك على الجانب الديني الشعائري 
فحسب، بل كانت تشمل محتوىً حضارياً متكاملًا، تضمن نظاماً تعليمياً وثقافياً واسع 

ق علاقات اجتماعية وفكرية تعكس رقي المجتمع، الانتشار، تنظيماً قضائياً يحفظ الحقو 
( الذين عاصروا  4وبشهادة المؤرخين الفرنسيين أنفسهم ) مثل روزي و والسان ايسر هازي

تلك الفترة، كانت الجزائر تتفوق على فرنسا في مجالات التعليم، ومن أبرز الحقائق التاريخية 
لجزائريين يجيدون القراءة والكتابة والحساب، في ذلك الوقت انعدام الأمية تقريباً فكان معظم ا

أقل بكثير مما كانت عليه في فرنسا في نفس  0381فكانت نسبة الأمية في الجزائر عام 
 5الفترة، مما يدحض ادعاءات الاحتلال بكونه في مهمة نشر للمدنية والحضارة.

                                       
حتى عروج وخير الدين بربروس أخوان من أصل تركي، أسسا الدولة العثمانية في الجزائر في القرن السادس عشر. قاد عروج المقاومة ضد الإسبان  1

، ليصبح 3138لدولة العثمانية سنة ، ثم تولى أخوه خير الدين الذي استعان بالسلطان العثماني سليم الأول وضم الجزائر رسميا ل3139استشهاده سنة 
 .51، ص 3889، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 3الثقافي، ج تاريخ الجزائرأول باشا على الجزائر. أبو القاسم سعد الله، 

 .89، ص 1131 السياسة اللغوية في البلاد العربية، بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة،عبد القادر الفاسي الفهري،  2
 .11-11، ص 3891تاريخ الأدب الجزائري، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، الطمار،  محمد 3
إذ حاولا مؤرخان فرنسيان اشتغلا على تاريخ الجزائر في الحقبة الاستعمارية، وقدّما روايات مغلوطة ومنحازة تخدم المشروع الاستعماري الفرنسي،  4

تاريخ الجزائر في القديم والحديث، المؤسسة الوطنية ر على أنه احتلال أجنبي لتبرير الغزو الفرنسي. محمد الميلي، تصوير الوجود العثماني والعربي في الجزائ
 331، ص 3891للكتاب، الجزائر، 

 .138(، ص ، مكتبة النهضة الجزائرية، الجزائر، )د.ت1القديم والحديث، ج تاريخ الجزائر فيمبارك بن محمد الميلي،  5



 السياسة الفرنسية تجاه اللّغة العربيّة                           الفصل الأول               
 

11 
 

ة ومستقلة مالياً كانت دولة  تمتلك مؤسسات تعليمية وقضائية قوي 0381الجزائر قبيل    
، ومجتمعاً يتمتع بمستوى تعليمي رفيع ووحدة ثقافية صلبة، مما يفند كل 1بفضل الأوقاف

 ادعاءات الاحتلال التي حاولت تصوير المجتمع كونه كان يعيش في جهل أو فوضى،
اعتبُرت الأوقاف المصدر المالي الأول والأساسي لضمان استمرار عمل المدارس القرآنية 

رغم قوة المجتمع وتماسكه الثقافي  د العلمية والمساجد، بالإضافة إلى تمويل المحاكم،والمعاه
والاقتصادي، إلا أن الحكم التركي في ذلك الوقت لم ينجح في استغلال تلك الإمكانيات 

تُعد اللغة الوعاء الحافظ لقيم الأمة،  استغلالًا مفيداً يخدم مستقبل البلاد ومجموع الشعب.
تُمثل اللغة عقل الأمة وروحها  كيانها، والرمز الذي يعبر عن حقيقتها حيثوتراثها، و 

ووجدانها، وهي الأساس الذي تستند إليه وحدتها، وعماد تفكيرها، تعمل اللغة كحلقة وصل 
كما  تربط أبناء الأمة بأسلافهم وما تركوه من أمجاد وفكر، كما تصلهم بالأجيال القادمة،

كانت العربية  2روابط بين أفراد الأمة الواحدة وتوحيد صفوفهم.تساهم اللغة في تقوية ال
الفصحى لغة القضاء والفتوى والإدارة الدينية، تدُرَّس في المساجد والمدارس والزوايا، 
ويتداولها العلماء في مؤلفاتهم ومراسلاتهم ومناظراتهم. وشهدت الجزائر خلال هذه الحقبة 

ددة في العلوم الدينية والأدب والتاريخ، وهو ما يدل حركة علمية نشطة أنتجت نصوصاً متع
دلالةً واضحة على أن العربية الفصحى لم تكن مجرد لغة طقوسية بل كانت لغة إنتاج 

 3معرفي حيّ.

يُعد نظام الأوقاف أحد الركائز الأساسية التي حافظت على استقرار وتماسك المجتمع    
اد نوع من الوحدة الثقافية بين أفراد المجتمع الجزائري، فقد أدى نظام الأوقاف إلى إيج

الجزائري، حيث كان يمثل المورد المالي الأساسي الذي يضمن استمرارية عمل المؤسسات 
 4التعليمية والدينية والقضائية في أداء رسالتها التعليمية والروحية.

                                       
ع وقف، وهي أملاك حبّسها أصحابها لأغراض دينية أو خيرية أو تعليمية، وكانت تمثل ركيزة مالية أساسية للمؤسسات الإسلامية في الأوقاف جم 1

بموجب قوانين خاصة، مما أدى إلى تجفيف منابع التعليم  3911الجزائر كالمساجد والمدارس والزوايا. سارعت فرنسا إلى مصادرة هذه الأملاك بعد 
 .111، ص 3893الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  هذه كتاب ة العربية الإسلامية. أحمد توفيق المدني،  والثقاف

 .85(، ص إمام الجزائر عبد الحميد بن باديس، دار الأمة، الجزائر، )د.تعبد القادر فضيل ومحمد الصالح رمضان،  2
 .11، ص 3891، في الجزائر المعاصرة، الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتابالتعليم والمجتمع خير الدين حاج عيسى،  3
 . 139، صمرجع سابقمحمد بن مبارك الميلي،  4
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باينة، كلٌّ منها يحمل تميّزت البنية الاجتماعية للجزائر العثمانية بوجود شرائح اجتماعية مت  
انتماءً لغوياً مختلفا، فالطبقة الحاكمة المؤلفة من الأتراك والكراغلة )أبناء الزواج المختلط بين 
الأتراك والجزائريات( كانت تستعمل التركية لغةً للتواصل الرسمي والإداري. وفي المقابل، 

لون بالعربية الدارجة شكّل العرب والبربر السواد الأعظم من السكان، وكانوا يتواص
والأمازيغية، فيما حافظت النخبة العالِمة على استعمال العربية الفصحى سواء في التعليم أو 

 1العبادة أو الكتابة.

في كتابه المرآة إلى تقسيم أنثروبولوجي واضح للسكان، يربط فيه بين  2أشار حمدان خوجة  
 الطبيعة الجغرافية والأصل العرقي كما يلي:

: يصفهم بأنهم "العرب الحقيقيون" المنحدرون من المشرق، والذين حافظوا على السهولعرب 
لسانهم العربي الأصيل. هؤلاء سكنوا المنخفضات والسهول وكانوا الركيزة الأساسية للإنتاج 

 الحيواني والزراعي.

 4وهم السكان الذين استوطنوا المناطق الوعرة (:3سكان الجبال )البرابرة

، وهي 5كمرتبة الآغا"»السامية أيضا عن استعمال العربية لدى أصحاب المراتب وتكلم    
من أرفع الرتب العسكرية والإدارية في الإيالة. حيث تبرز هنا ملاحظة سوسيولغوية هامة 
وهي اضطرار الأتراك لتعلم العربية فيذكر خوجة أن "الآغا" الذي يقود وحدات الفرسان )التي 

                                       
 .113ص  ،3891، بيروت: دار الثقافة، 3، تاريخ الجزائر العام، جعبد الرحمن الجيلالي 11
ين الذين جاهروا بالرفض الرسمي للاحتلال الفرنسي. أصدر كتابه ( سياسي وكاتب جزائري، يعُدّ من أوائل المثقف3951-3881حمدان خوجة ) 2

بباريس باللغة الفرنسية، فضح فيه جرائم الاستعمار وطالب بحقوق الجزائريين أمام الرأي العام الأوروبي. حمدان خوجة،  3911الشهير "المرآة" سنة 
 )مقدمة المحقق(. 1ص  ،3891يع، الجزائر، والتوز للنشر  المرآة، تعريب محمد العربي الزبيري، الشركة الوطنية

مية. استغلت البربر أو الأمازيغ هم السكان الأصليون لشمال أفريقيا قبل الفتح الإسلامي، وقد اعتنقوا الإسلام وانخرطوا في الحضارة العربية الإسلا 3
رية" لزرع الفتنة بين مكوّنات الشعب الجزائري وتفكيك وحدته فرنسا الاستعمارية الفوارق بين العرب والأمازيغ وأطلقت ما عُرف بـ"السياسة البرب

 .88، ص 3891مصطفى الأشرف، الجزائر الأمة والمجتمع، ترجمة حنفي بن عيسى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  ⁴.الوطنية
 .19-31، ص 3891للكتاب، الجزائر، ، المؤسسة الوطنية 1المرآة، تعريب: محمد العربي الزبيري، طحمدان بن عثمان خوجة،  4
لشؤون الأمنية الداخلية. الآغا لقب عسكري تركي يطُلق على قائد الجيش الإنكشاري في الجزائر العثمانية، وكان يتولى قيادة القوات البرية وإدارة ا 5

الجزائر خلال سلّم الإداري والعسكري للإيالة. صالح عباد، نكشاريون القوة العسكرية الأساسية في الجزائر، وكان الآغا من أبرز المناصب في الشكّل الإ
 .99، ص 1111، دار الهدى، عين مليلة، 3911-3135الحكم التركي 



 السياسة الفرنسية تجاه اللّغة العربيّة                           الفصل الأول               
 

13 
 

لم يكن تعلم  1بائل العربية( يجد نفسه ملزماً بإتقان اللغة العربية.يتشكل معظمها من الق
لإصدار الأوامر وتسيير الجيوش وفهم مطالب  استراتيجيةالعربية ترفاً، بل كان ضرورة 

القبائل. هذا يؤكد أن اللغة العربية كانت هي اللغة الجسر واللغة المهيمنة في التواصل بين 
لقد كانت  والأتراك( وبين القوى الاجتماعية الفاعلة )القبائل(. السلطة العثمانية )الكراغلة

العربية في ذلك الوقت أكثر من مجرد "أداة تخاطب"؛ كانت نظام تشغيل المجتمع الذي لا 
في مجتمع يقوم في جوهره على الهوية الإسلامية، كانت اللغة  يمكن للدولة أن تعمل بدونه

لًا كلغة للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلوم الفقه والتصوف العربية تمتلك رأسمالًا رمزياً هائ
كانت تُدرس بالعربية في الزوايا والمساجد التي انتشرت في كل ربوع الجزائر )من العاصمة 

كما نجد شرعية حكم الأتراك العثمانيون رغم كونهم حكاماً، إلا أنهم  .2إلى أعماق الصحراء(
"حماة الإسلام"، لذا كان احترام اللغة العربية واستخدامها  كانوا يستمدون شرعيتهم من كونهم

العرب والقبائل  3في القضاء )المحاكم الشرعية( والأوقاف ضرورة للحفاظ على ولاء الشعب
المعربة كانوا يشكلون الكتلة السكانية الأكبر والمتحكمة في الموارد الغذائية، مما جعل لسانهم 

لم تكن  0381إن هيمنة اللغة العربية في جزائر ما قبل  هو "العملة اللغوية" السائدة.
مفروضة بقرار سياسي، بل كانت "هيمنة طبيعية" نابعة من تلاحم الدين، الأرض، والسيادة 
العسكرية. الأتراك في الجزائر لم "يتنازلوا" بتعلمهم العربية، بل "تأقلموا" مع واقع اجتماعي 

لغة للتعامل. هذا الواقع اللغوي القوي هو ما دفع صلب لم يكن ليقبل بغير لسان القرآن 
الاستعمار الفرنسي لاحقاً لمحاربة اللغة العربية بشراسة، لأنهم أدركوا كما أدرك الأتراك قبلهـم 

 .أن من يمتلك اللغة يمتلك مفاتيح المجتمع الجزائر

  

  

  

                                       
 .81، صلسابقالمصدر احمدان بن عثمان خوجة،  1
 83، السابق المصدرحمدان بن عثمان خوجة،  2
 31-31، صلسابقالمصدر احمدان بن عثمان خوجة،  3
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 ية المبحث الثاني: المراسيم والقوانين الرامية إلى تهميش اللغة العرب .2

ارتكزت السياسة الاستعمارية على القضاء على كل ما له صلة بالهوية العربية الإسلامية 
 فقامت بإنشاء عدة مراسيم وسنت العديد من القوانين لتحقيق سياساتها وأهدافها نذكر منها:

م إنشاء مرسوم إقامة هيئات محلّفين في المحاكم 0381أكتوبر   00تم في  :المراسيم
م لحصر القضاء 0380أوت  02المستوطنين واليهود، وكما أقيم مرسوم  الجنائية من

الإسلامي ببلاد القبائل في قضاء الصلح، و أمر بإلغاء المحاكم الإسلامية في منطقة القبائل 
واستبدالها بنظام الجماعة الأهلية التي كانت تستمد أحكامها من الأعراف والتقاليد من 

على للقضاء بالجزائر إقامة هيئات محلّفين في المحاكم الشريعة، كما قرّر المجلس الأ
م لحصر القضاء 0380أوت  02الجنائية من المستوطنين واليهود، وكما أقيم مرسوم 

الإسلامي ببلاد القبائل في قضاء الصلح، و أمر بإلغاء المحاكم الإسلامية في منطقة القبائل 
تمد أحكامها من الأعراف والتقاليد من واستبدالها بنظام الجماعة الأهلية التي كانت تس

الشريعة، كما قرّر المجلس الأعلى للقضاء بالجزائر بموازاة ذلك إنقاص عدد القضاة من 
م وفيه 0331سبتمبر  01قاض إلى ثمانين، وفي خضم ذلك تم إنشاء أيضا مرسوم  030

الفرنسيين وأما قرار  تم منع القضاة من إبرام عقود شراء وبيع مباني التي أوكلت إلى الموثقين
م نص على النزع من القضاء الإسلامي كل السلطة وحصره في الزواج 0320ماي  01

والمواريث حيث أوضح قول "جونار" في ذلك أن:" إصلاح العدالة الإسلامية معناه سحق 
م تشكلت لجنة من رجال القانون برئاسة  0211مارس  00العربي بإجراءاتنا"، وفي مرسوم 

ة الحقوق الفرنسي مهمتها إعداد مشروع تمهيدي لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية عميد كلي
، بهذا وبدون شك حبست اللغة فتعدّدت المشاريع  1بغرض تشويه وتحريف هذه الشريعة

 واستمرت في الظهور بشكل آخر وبسياسة أخرى معلنة عن:

                                       
 .811، ص 1113، أكتوبر 18 ، العددمج، 1"، مجلة الإحياء، جامعة البليدة 3911/3811سياسة الفرنسة في الجزائر هجالة، "خيرة المهدي  1



 السياسة الفرنسية تجاه اللّغة العربيّة                           الفصل الأول               
 

15 
 

الكتب المصرية م  نشرت فرنسا تقريرا عن تصدير 0208في صيف : مشروع ميرانت -
( ليوجهه إلى 1لـ)ليوطي 0208يوليو 80خصوصا الأزهرية للجزائر، ثم تم توجيه منشورا في 

وهران( طالبا منهم تحقيق دقيق وعاجل عن مدى  -قسنطينة -ولاة الأقاليم الثلاث)الجزائر 
رنسا انتشار الكتاب العربي بين المواطنين الجزائريين في المناطق الخاضعة لهم، فكان هم ف

أن ترى اللغة منحطة وذليلة، فراحت تعلن عن الاحتفالات بالذكرى المئوية التي كانت غايتها 
وأبعادها تكمن في إبراز قدرة الأساليب الاستعمارية الفرنسية، وفي خلق اتحاد حميمي بين 

فكار، مجتمعين مختلفين في التاريخ والثقافة واللغة، ولإثراء أكبر للبرنامج وتنويع الرؤى والأ
م إلى مئة واثنان وخمسين  0281والمقترحات وتبعا لذلك وصل عدد المتجنسين لسنة 

، فسر 2م 0281م إلى  0311جزائري متجنّس، فلم يصل هذا العدد في أي سنة من سنة 
ذلك بتأثير الاحتفالات على النفوس الضعيفة فأبهرتهم قوة ودعاية فرنسا من أجل التجنيس 

 يين.لتجعلهم فرنسيين مسيح

قامت هذه اللجنة بغلق المساجد والمدارس القرآنية في وجه الوعاظ،  :1381لجنة  -
عددا خاصا ووسمتها بالتدخل في شؤون التعليم العربي  3وأصدرت صحيفة "صوت الأهالي"

وحرية الصحافة الجزائرية وكان احتجاجا على ذلك غلق الدكاكين كما اشترك الشيوعيون في 
ضافة إلى ه4ذلك  ذه المشاريع ظهرت قوانين زجرية نحصرها فيما يلي:. وا 

من  0288م من ويعد قانون "رنيه" لعام 0288ويعد قانون "رنيه" لعام  :قانون رنيه -
القوانين الزاجرة واشتراط الرخصة الرسمية لمن كان يريد التدريس في المساجد، وعلّق "الحاج 

                                       
( مارشال فرنسي وأحد أبرز رجال الاستعمار الفرنسي في شمال أفريقيا. عُيّن مقيما عاما في المغرب بين 3815-3915لويس هوبير غونزالف ليوطي )1

هذَّب" القائمة على استغلال النخب، وعُ 3811و 3831
ُ
 المحلية لخدمة المصالح الفرنسية. كان له دور في رسم السياسة رف بسياسته "الاستعمار الم

Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine, PUF, Paris,  André-Charlesالثقافية القمعية تجاه اللغة العربية.
4, p. 412196. 

 .38، ص1111روح الإستقلال، ت: سعيد جعفر ، منشورات البرزخ، الجزائر،د ط،  حسين آيت أحمد ، 2
لجزائريين في جريدة جزائرية صدرت في الجزائر العاصمة خلال الحقبة الاستعمارية، وكانت تعبّر عن مواقف الحركة الوطنية الجزائرية وتدافع عن حقوق ا 3

الحركة ين الزجرية الفرنسية وفضحت محاولات طمس الهوية الثقافية الإسلامية .أبو القاسم سعد الله، مواجهة السياسات الاستعمارية. وقد تصدّت للقوان
 .311، ص 3881، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ج3851-3811الوطنية الجزائرية 

 .51،ص1131الاستعمار الفرنسي وسياسة الفرنسة في الجزائر، دار تفتيلت، الجزائر، د ط، سعيد بوخاوش،  4
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ستمائة مستمع بهذه العبارات: "إنّ بباريس أمام  0280ماي  01على هذا اليوم  1مصالي"
رغبة الحكومة في منع التعليم القرآني بالجزائر يظهر جليا ويؤكد سياستها القمعية والأخطر 
من ذلك فإن تقييد التعليم القرآني يهدف إلى محو تقاليد الثقافة الإسلامية"، وأما قرار منع 

، وكما نص مرسوم قانون 2سلامالعلماء من التدريس في المساجد فهو استفزاز حقيقي للإ
على المادة الأولى التي جاء فيها: كل من يحاول تحريض  0281أبريل 1"رنيه" بتاريخ 

الأهالي في المستعمرات والمناطق الواقعة تحت الحماية الفرنسية أو الأجانب المقيمين 
 1111و 111بالجزائر يتعرض للسجن لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 

فرنك، وأما المادة الثانية نصت على انه إذا كان ارتكب المخالفة بين المواطنين تشدّد عقوبة 
إلى ضعف المدة مع حرمانه من ممارسة وظيفته المدنية لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر 

قوة حزب  0281إلى  0280إلى  0288، وعليه يتضح لنا من خلال هذه السنوات 3سنوات
للدفاع عن هويتهما هذا ما جعل فرنسا تستمر في  5ورجال جمعية العلماء 4الشعب الجزائري
 الخناق عليهما.

                                       
( زعيم سياسي جزائري، يلُقّب بـ"أبي الأمة الجزائرية"، أسّس أول حزب سياسي جزائري مطالب بالاستقلال وهو 3885-3989مصالي الحاج ) 1

حياته ضد الاستعمار الفرنسي وتعرّض للسجن  . ناضل طوال3818بباريس، ثم "حزب الشعب الجزائري" سنة  3811"نجم شمال أفريقيا" سنة 
 .15، ص 1118الجزائر الأمة والمجتمع، دار القصبة للنشر، الجزائر، ى مرات عدة. محمد حربي، والمنف

( ، ت: يوسف بلوج 3811-3851السينما و حرب الجزائر)دعاية على الشاشة من أصول النزاع المسلح إلى إعلان الاستقلال سباستيان دوني، 2
 .11، ص1131وهاجر قويدري، دار سيديا، الجزائر،د ط، 

افريقيا الشمالية تسير )القوميات الإسلامية والسياسة الفرنسية(، ت: منجي ليم وآخرون، الدار التونسية للنشر، تونس ، د ط، شال أندري جوليان ،  3
 .389، ص د ت

التام والجلاء الفرنسي، خلفا لـ"نجم شمال أفريقيا" الذي حُلّ بقرار حكومي. كان الحزب يطالب بالاستقلال  3818أسّسه مصالي الحاج سنة  4
مع اندلاع الحرب العالمية الثانية. أبو  3818واستقطب قاعدة شعبية واسعة لا سيما في أوساط العمال والفلاحين. حلّته السلطات الفرنسية سنة 

 .113، ص مرجع سابق، 1القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، ج
ميد بن باديس، وضمّت كبار العلماء والمصلحين أمثال البشير الإبراهيمي ومبارك الميلي. رفعت شعارها على يد الشيخ عبد الح 3813تأسّست سنة  5

ومقاومة الاستيعاب  الشهير: "الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا"، واضطلعت بدور محوري في إحياء الهوية الوطنية عبر التعليم والإصلاح الديني
 .98، ص 3888، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 3ج، ابن باديس حياته وآثارهمار طالبي، الثقافي الفرنسي.ع
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"قراران"  1صدر عن حكومة شوطان 0283في مارس سنة  :1383قانون ميشال  -
، عقوبات ضد 2يضيّقان الخناق بصفة شديدة على المسلمين الجزائريين حسب رأي الشهاب

ني بدون رخصة في حين اشتراط الحكومة إعطاء الرخص كل من يباشر التعليم العربي والدي
وتضييق حرية السفر إلى فرنسا في وجه العمال باشتراط بطاقة الخدمة العسكرية مع نفس 
الأوراق الضرورية يعطي حق في مراقبة جميع المطبوعات كما يمنحها حق وقف أو منع 

فرنسية يردّد" لن نترك الهلال جميع المطبوعات، ومن ثم كان "جورج بيدو" وزير الخارجية ال
في  4، ويذهب التجنيس إلى أبعد حد فنجده في تصريح "موريس توريز"3يتغلب على الصليب"

يهين الهوية ويدحض اللغة العربية "...لا يوجد في هذا البلد عرق نخبوي، ما  0282فيفري 
مة في تشكيل يمكن القول أن هذه الأرض هي أرض أسلافي"، فهذا التصريح يكوّن فكرة الأ

بوتقة من عشرين عرق وبهذا المفهوم يكون اقتراح اتحاد دون التمييز في الأديان، فلا توجد 
 0208سبتمبر01، وكما يظهر لاحقا في 5أمة ولا جنسية لأنهم لم يكونوا إلا رعايا لفرنسا

رة دستورا ينص على الاعتراف باللغة العربية وتدريسها إلى جانب الفرنسية إلا أن الإدا
 الاستعمارية لم تطبق ذلك.

   

  

  
                                       

، وأصدرت قانون مارس 3819و 3818( الراديكالية التي تولّت السلطة في فرنسا بين Camille Chautempsحكومة كاميي شوطان ) 1
Charles-الجزائر وفرض قيوداً صارمة على حرية الصحافة الجزائرية والتجمعات العامة.الذي ضيّق الخناق على التعليم العربي والديني في  3819

contemporaine, tome 2, PUF, Paris, 1979, p. 387 Robert Ageron, Histoire de l'Algérie. 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. تناولت في قسنطينة، وكانت لسان حال  3811مجلة إصلاحية إسلامية أسّسها الشيخ عبد الحميد بن باديس سنة  2

زائرية.أبو القاسم قضايا الإصلاح الديني والتربوي والثقافي، وشكّلت منبرا فكريا في مواجهة السياسات الاستعمارية الرامية إلى طمس الهوية الإسلامية الج
 .111ص ، 3889، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1تاريخ الجزائر الثقافي، جسعد الله، 

 .351-331، صدار هومة، الجزائر، د ط ، د ت الفرنسي، للاستعمارمن مظاهر الروح الصليبية شاوش حباسي،  3
بأن الجزائر "أمة ناشئة في التكوّن" تضم  3818( زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي لعقود طويلة. صرحّ في فيفري 3815-3811موريس توريز ) 4

ح استغلّته الإدارة الاستعمارية لنفي وجود هوية جزائرية موحّدة، ويرى المؤرخون الجزائريون أنه أسهم في تكريس الخطاب عشرين قومية مختلفة، وهو تصري
 .18، ص مرجع سابقحربي، الجزائر الأمة والمجتمع،  مصيره. محمدالاستعماري بدل الدفاع عن حق الشعب الجزائري في تقرير 

 .81-11، ص1131،  ( المنطلق، السيرورة الآمال، دار الخلدونية ، الجزائر3815-3918رنسية في الجزائر )السياسة الثقافية الففريد حاجي،  5
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 الدوافع الاستعمارية التغييرية التنصيرية:المبحث الثالث:  .8

سـعت فرنسـا مـن خـلال سياسـتها التعليميـة لتحقيـق ثلاثـة أهـداف رئيسـية يمكـن إبرازهـا فيمـا 
 يلي:

 القضاء على الشخصية الجزائرية:   . 1/ 8

تها التعليميـة لمحـو الهويـة العربيـة الإسـلامية ومحاربـة التعلـيم هـدفت فرنسـا مـن خـلال سياسـ
العربـي والـديني وفرنسـته لإحـلال الثقافـة الفرنسـية محـل اللغـة القوميـة الجزائريـة واعتبـار اللغـة 

ـت العربيـة لغـة أجنبيـة، وشـملت هـذه السياسـة تغيـير أسـماء المـدن والقـرى والشـوارع وأطلق
تضـمن  1882عليهـا أسمـاء فرنسية للعسكريينّ، كما نجد أن السجل المدني الذي أنشأ عـام 

 1تغييـر فـي أسـماء الجزائـريين سـماء جديـدة.

كمـا هـدفت هـذه السياسـة إلى إنشـاء مـدارس العربيـة الفرنسـية الـتي تسـاهم في إنشـاء جيـل 
لرسمية ولغـة التخاطـب لقطـع جميـع الـروابط الـتي تـربط جديد وجعل اللغة الفرنسية هي اللغة ا

 2الجزائـر بماضيها وحاضرها وتاريخها الإسلامي.

وحاولـت فرنسـا جاهـدة لفرنسـة روح وفكـر وشـعور المجتمع الجزائـري، بحيـث يصـبح إحسـاس 
سـلامه ووطنـه شـبه منعـدم، وخلـق إنسـان جزائ ـري مطبـوع لطـابع الفـرد المـتعلم بعروبتـه وا 

 3الفرنسـي يكون محتواه الوطني مشوه.

وركـزت جميـع القرارات والمراسـيم التـي تناولـت التعلـيم علـى اللغـة الفرنسـية باعتبارها لغـة 
 رسميـة.  

 
 

                                       
 . 64- 63، ص ص  1131الجزائر ، ،سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر، دار الأمةعبد القادر ،  حلوش -1
، 9، مجلة متون الاجتماعية، م3811-3815يين منها إبان الثورة التحريرية سياسة التعليم الفرنسية بالجزائر وموقف الجزائر عبد القادر بوحسون، -2
  .111، ص 1131، ديسمبر 1ع
 .111ص محنة اللغة العربية في فترة الاحتلال الفرنسي ومعاناتها بعد الاستقلال، مجلة اللغة العربية، العدد الممتاز،عبد القادر فضيل، -3
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 ربة الدين الإسلامي ونشر المسيحية:    . محا8/2 

ـذلك حظـي الأطفـال باهتمامهم مـن لقد استخدمت فرنسا التعليم كوسيلة لنشر المسـيحية، ول
أجل احتكاكهم لسكان عن طريـق المـدارس وتعلـيم المبـادئ النصـرانية، وركـزت هـذه العمليـة 

باستخدام المبشـرون عدة أساليب لإغـراء الأطفال كتوزيـع الحلـوى وتقـديم  علـى أبنـاء الفقـراء
قامة الحفلات المدرسية لتأثير على نفوس  النقـود للأطفال المداومين طيلة الأسبوع وا 

 1الأطفال.

كمـا اهتمـوا بتلقـين الأطفـال الجزائـريين اللغـة الفرنسـية إلى جانـب العلـوم النظريـة، فنجـد أن 
الجانـب التنصـيري في الجزائـر قـد طغـى علـى الـبرامج التعليميـة، حيـث اهتمـت بتـدريس مـادة 

نصوص من الإنجيل في دروس التلاميـذ، ووضـع نصـوص  الديانة المسيحية واستخدمت
مشـتركة بـين الديانة المسـيحية والإسـلامية، وهـذه الأسـاليب جميعهـا تهدف إلى التنصـير 

 2والتغريـب والفرنسـة عـن طريـق المدرسة.

ور للطـابع وقـد اهـتم المبشـرون لتعلـيم المهـني الموجـه للـذكور والإناث مـن أجـل تعلـيم الـذك
 3الزراعي والإناث فنـون التـدابير والمنـزل ومـا يحتويـه مـن أشـغال...

ومـن أجـل مهمـة التنصـير قامـت السـلطات الفرنسـية بإغـلاق المسـاجد وحولـوا عـددا منهـا إلى 
مستشـفيات للجـيش، وكاتـدرائيات وكنـائس، كمـا تـم تحويلهـا إلـى مؤسسـات خيريـة تابعـة 

 4لأمـلاك الدولة واستعمالها في مجالات أخرى.

"وفي إطار التعليم الاسـتعماري أتمـت الجمعيـات التبشـيرية بدراسـة اللغـات الإفريقيـة، 
فاخترعـت الحروف التي تكتب بها وألفوا قواميس لبيان معاني كلما ا على عكـس المـدارس 

 .  1لة نشرها بأية وسيلة"الحكوميـة والتعريـف بلغة الدولة المستعمرة ومحاو 
                                       

 . 81-80، ص ص 1989، دراسة تحليلية دار حلب الجزائر،1904-1830ي في الجزائر منالتعليم التبشير  ،محمد الطاهر علي -1
 .318، ص1118، دار الهدى، الجزائر ،3831-3955السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية انظر عميراوي أحميدة، زاوية سليم وآخرون، 2

 . 84-91، ص لسابقا المرجعمحمد الطاهر علي،  -3
   .191-188، ص المصدر السابقة، ن عثمان خوجب-4
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لقـد كـان هـدف السـلطات الفرنسـية مـن سياسـة التعلـيم نشـر المسـيحية في إطـار محاربـة الـدين 
 الإسلامي وتعاليم مبادئ المسيحية لتسهيل السيطرة على السكان.  

 :  دمج المجتمع الجزائري ضمن المجتمع الفرنسي.  8/ 8

الإدمـاج لتحقيـق المسـاواة والتماثـل الكامـل في جميـع الميـادين بـين لقـد اتبعـت فرنسـا سياسـة 
الجزائـر وفرنسـا، لكنهـا طبقتـه علـى الأرض دون الإنسـان فـالأرض الجزائريـة فرنسـية أمـا 
الإنسـان يجب إجلاءه من أرضه والقضاء عليه، وهدفت العملية الإدماجية إلى جعل 

ة الأوروبية، والقضاء على الوجود العربي بعد دمجه في الكيان الجزائريين يقبلون بالحضار 
 2الأوروبي.

فرأت فرنسا أن التعليم عامل أساسي لهذه السياسة، فمن خلال التعليم حاولت فرنسا تكوين 
داريا لا تربطهم صلة بالمجتمع المهزوم المسيطرة عليه،  أشخاصا مجنسين ومغتربين ثقافيا وا 

لوا تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية والثانوية، وكان تعليمها ونجد أن الفرنسيون أهم
 في المدارس العليا لتحضير إداريين ومترجمين للإدارة الجزائر قصد التعجيل بالإدماج.

 آليات محاربة اللغة العربية في التعليم والإدارة  :الرابع  المبحث .1

ة التي تهدف إلى تمكين اتجاه الاستعمار من اتبعت فرنسا بعض الأساليب الاستعمارية العام
البقاء مدة أطول بالجزائر وخاصة في ميدان الثقافة وأساسه محاربة اللغة العربية ونشر 
التعليم باللغة الفرنسية ، فاللغة العربية تعد إحدى أبرز مقومات الشخصية الجزائرية وأن بقاء 

ن التي تناقض حضارتهم وتعرقل أهدافهم هذه اللغة تعني بقاء الشخصية الوطنية للجزائريي
ومشاريعهم لذا عملوا على القضاء عليها بمختلف الطرق وتفكيك المجتمع الجزائري وفصله 

، ومن جهة أخرى عمد الفرنسيون تعلم اللغة العربية لتسهيل 3عن ماضيه ليسهل ضمه 
ك نتيجة لتأثير الشرق في الحضارة الأوروبية ومن هنا يرى المؤرخ الاتصال بالجزائريين وذل

                                                                                                                         
 . 359، ص 1965، راشر للدار القومية،القاهرة، مصاستعمار افريقيا، النزاهر رياض،  1
 .91-81، ص ص المرجع السابقحلوش، 2
ص تاريخ المغرب ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، تخص 3851-3981السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر ما بين عزوز فاطمة ،عباس خيرة ،  3

 .11، ص 1131-1135، تيارت ،  الحديث والمعاصر ، قسم العلوم الانسانية ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ، جامعة ابن خلدون
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والرحالة الفرنسي جان بوجولا أن تعلم اللغة العربية شرط أساسي لتسريب الأفكار والعادات 
والثقافة الفرنسية إلى الأهالي ، وطالب بحرية رجال الدين في تعلمها لكي يتصلوا بالأهالي 

والغريب أنه بقدر ما كان الفرنسيون مؤمنين بضرورة  1ن طريقها ،ويبثوا الأفكار النصرانية ع
تعلم اللغة العربية لأنفسهم كان الاستعمار يضيق على الجزائريين في تعلمها رغم أنها لغتهم 

  2القومية والوطنية والدينية.

 وكانت الميادين التي خاضتها السلطات الفرنسية للقضاء على اللغة العربية كتالي: 

قام الفرنسيون بالاستيلاء على المدارس بحجة استغلالها وفق  :الجزائريةغلق المدارس .1/1
حاجاتهم وتحويلها إلى مكاتب إدارية مدنية وعسكرية وطرد معلميها لتحويل المجتمع 
الجزائري إلى مجتمع أمي ، إذ أصدرت قوانين تمنع انتقال الأشخاص من مكان لآخر بدون 

لبة العلم الذين ينتقلون بهدف اكتساب العلم والمعرفة في الداخل رخصة فكان ذلك في وجه ط
  3والخارج.

لقد كان الرأي العام الفرنسي السائد بداية الاحتلال يتفق على أن نشر اللغة الفرنسية: .0/0
شيء يجب القيام به وهو تعليم اللغة الفرنسية للعرب وتعليم العربية للأوروبيين إلا أن 

 الصيغة الأولى
أنسب من الثانية إذن فالقضية اللغوية بدأت مع بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر رغم غلبة   

م قائلا : ) أرى أن نشر لغتنا هي 0380الطابع العسكري وقد صرح الدوق " دورونيقو " سنة 
 4الوسيلة الأكثر فعالية لفرض هيمنتها في هذا البلد ( .

من خلال فرنسة الوثائق الإدارية والوثائق  وبدأ الاستعمار في نشر اللغة الفرنسية 
المستخرجة من المحاكم وكل الوثائق المتعلقة بشؤون المسلمين ، كما استخدم أسلوب 

م يمنح الموظفين المسلمين في المحاكم 0311مارس  01الإغراء فتم إصدار أمر بتاريخ 
                                       

 .38، ص  3، ط :  3889دار الغرب الإسلامي ،،  1الجزائر الثقافي ، جسعد الله  ، تاريخ  1
 .39، ص  المرجع نفسه 2
 .311ص  ،3891باريس ، -تاريخ الجزائر المعاصرة ، تر: عيسى عصفور ، بيروتيرون ، شارل روبير أج 3
، مجلة ألف:اللغة ،الإعلام والمجتمع ، المجلد 3835-3911المسألة اللغوية وتوظيف العامة في السياسة الاستعمارية بالجزائر عبد الحميد عومري ،  4

 .311، ص  م1115( يوليو 1-1، العدد )33
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الفرنسية في كل  الفرنسية إضافة في الراتب إذا تحكموا في اللغة الفرنسية ،ثم فرضت
المدارس سواء الفرنسية أو المدارس العربية الفرنسية وحتى القرآنية ، ثم إن ترسيم اللغة 
الفرنسية في المؤسسات الإدارية شرط أساسي لتولي أغلب المناصب ، جعل بعض 
الجزائريين يرسلون أبناءهم للمدارس الفرنسية لتعلم اللغة الفرنسية من أجل الحصول على 

 1. وظيفة
 :توظيف العامية في التعليم والإدارة العمومية.1/8 

اهتمت الإدارة الاستعمارية باللهجات المحلية والعامية من أجل تهميش اللغة العربية 
الفصحى، حيث أحدث رجال الإدارة الفرنسية بالجزائر إجازات باللهجات المغربية فنصت 

غة القبائل واعتبروا اللغة العامية م على إنشاء تخصص ل0331جويلية  03تعليمة بتاريخ 
مماثلة أو بديلة عن اللغة العربية الفصحى لغة القرآن وحتى تربط الإدارة الاستعمارية 

 2بالجزائر هذه الإجراءات بالواقع المعاش وتشجيع الطلبة على الانتساب لها.
الوظيف أصبحت تشترط هذه الإجازات التي هي في الواقع شهادات في الجهل والأمية في 

العمومي وعند الترقية في السلك الإداري، كما جعلوها من الشروط المطلوبة للحصول على 
والاهتمام بالعامية دليل على إهمال العربية الفصحى وقد تولى بعض  الفرنسية،الجنسية 

) ظهرت منذ الاحتلال أكوام  رنييه:الفرنسيين تدريس العربية الدارجة وفي ذلك يقول باصي 
 عاجم والقواميس وكتب المحادثة ومجموعات الرسائل بهدف تعليم العربية الدارجةمن الم

.)3 
م صدر قانون يمنع تدريس اللغة العربية إلا بإذن خاص من سلطات 0210وفي سنة 

الاحتلال وحتى لم تم الحصول على هذا الإذن فكان من الضروري الاكتفاء بتدريس القرآن 
تشير من قريب أو بعيد إلى " الجهاد " و يتحدث مصالي  مع التغاضي عن كل الآيات التي

وهكذا فإني كشاهد عيان عن مكانة اللغة العربية في المدارس الفرنسية فيقول : )....
استطعت تحسين معلوماتي خاصة في اللغة الفرنسية الشيء الذي خدمني كثيرا فيما بعد ، 

                                       
 .318-318ع نفسه ، ص المرج 1
( ، ت : نذير طيار ، دار كتابات جديدة للنشر الالكتروني 3811-3911السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر و أهدافها وحدودها )كميل ريسيلر ،   2

 .91، ص 1131، 3، ط:
 .11، ص  المرجع السابق،  1سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي ، ج  3
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مر ، ففي القسم المتوسط الثاني مثلا فاللغة العربية لم يحسب لها أي حساب أمام لغة المع
 1كانت تدرس لنا مدة نصف ساعة في الأسبوع من العربية الدارجة .( .

ومنه نستنتج أن إقدام الفرنسيون لدراسة اللهجات الجزائرية كان جزءا من السياسة 
م الاستعمارية كما لم يستفد منها الجزائريون في المنظومة التعليمية، وقد تنوعت لغة العل

والكتابة لدى المثقفين، فهناك القلة ممن تمسكوا بالعربية الفصحى والقلة القليلة ممن يكتبون 
بالفرنسية وهناك من اعتمد أسلوب العربية الدارجة في كتاباته وخطاباته ونلاحظ هذه من 

 خلال الجرائد التي أنشأت نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
 ل: سياسة التجهي.1/1

كان التعليم الذي سعت إليه فرنسا تعليما فرنسيا خالصا، حيث قضت على التعليم العربي 
وطردت المعلمين وشردتهم ، واستولت على ممتلكات الأوقاف التي كانت المصدر الرئيسي 

م إلى 0381لهذا التعليم ، فاعتمت الإدارة الاستعمارية المسيرة من طرف المعمرين من 
 دة وقد ارتكزت على : م وسائل عدي0201

 إعطاء الأولوية للتعليم الفرنسي على حساب التعليم العربي. -
 حصر تعليم الجزائريين في مراحله الأولى فقط. -
 المعمرين.فصل تعليم أبناء الأهالي عن أبناء  -
 موادها.الاستغناء عن العربية كلغة وتعويضها اللغة الفرنسية في أهم  -

  2ك الحبوس والزوايا.مصادرة التعليم العربي من أملا
وعلى هذا الأساس انحط مستوى التعليم العربي وتقلص مجال انتشاره فنجد بذلك أن  

السلطات أصبحت هي من تختار الموظفين والمدرسين الأقل خطرا على نفوذها والأكثر 
فائدة لتحقيق مساعيها التي تسعى لتحقيقها ، فقد كان نصيب اللغة العربية من التعليم 

نسي منعدما ، ولهذا عمدت الإدارة الاستعمارية إلى محوها واعتبارها لغة لا فائدة منها الفر 
فهي في نظرهم لغة ميتة غير قادرة على أن تصبح لغة الحضارة ، لهذا يجب إحلال اللغة 
الفرنسية محل اللغة العربية لتوطيد ركائز الاستعمار بمختلف أشكاله السياسية والاقتصادية 

                                       
 .18، ص  1118، ت: محمد المعراجي ، الجزائر : المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،  3819-3989رات ، مذكمصالي الحاج  1
 .315، ص  3881،  م ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر3811-3911أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة عمار هلال ،  2
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ة ولكن بعدما اشتدت مطالب الجزائريين لتعليم اللغة العربية في المدارس الجزائرية والاجتماعي
التي أسستها السلطات الفرنسية في نطاق سياستها التعليمية ولكن النتيجة كانت تعرض 
المؤسسات التعليمية إلى ضرب ميزانية التعليم وغلق المدارس وانقطاع التلاميذ عن الدراسة 

 1لمعلمين نحو الخارج.وهجرة العلماء وا
إن رسالة فرنسا في الجزائر كانت تهدف إلى نشر الجهل بدلا من التعليم والتنوير، وذلك 
لتسهيل انقياد السكان المحليين لمبادئ الحضارة الغربية وتسعى من وراء تجهيل الجزائريين 

 2إلى القضاء على الشخصية الجزائرية ودمجها في المجتمع الفرنسي.
ت المدارس العربية ووضع مكانها المدارس الفرنسية التي حاربت التعليم العربي، لهذا أغلق

 3وحاولت فرنسته ومنذ ذلك الحين تقهقرت معرفة اللغة العربية الأدبية .
فسياسة التجهيل كانت إلى جانب سياسة التفقير شعار الاستعمار الفرنسي في قطر الجزائر 

ول إلى يوم قيام الثورة الكبرى فالحكومة الاستعمارية قد والقانون الذي سار عليه منذ يومه الأ
تجاهلت في أول أمرها قضية التعليم ولم تكن منشغلة إلا بإفناء العنصر الجزائري وتحطيم 
قواه و إخماد حركاته ، ثم أخذت الحكومة الاستعمارية بفتح أبوابها شيئا فشيئا أمام أبناء 

يم كان ولا يزال فرنسيا بحتا فاللغة الفرنسية فيه هي م لكن التعل0338الجزائريين منذ سنة 
ولكي يسهل عليها ابتلاعهم وادماجهم أجبرتهم على تعلم لغة البلاد المحتلة  4لغة الوطن ،

فاللغة العربية كانت محجرة في المدارس الابتدائية الفرنسية أما المدارس الثانوية العليا فهي 
إلى تعليم الأوروبيين وتجهيل أكثر ما يمكن تجهيله من اختيارية كلغة أجنبية وهو ما يهدف 

  5الجزائريين.
وختاما لهذا الفصل نتوصل إلى : أن اللغة العربية كانت أسلوب للسيطرة ومظهر من 
مظاهر التبعية والانتماء الفكري كما أنها أسلوب للتواصل الحضاري ومنه فإن الاستعمار 

ب الجزائري ودمجه فكريا فالسياسة التعليمية الفرنسي قد راهن على لغته إخضاع الشع
                                       

 .311، ص  المرجع نفسهعمار هلال ،  1
 .311-311، ص  المرجع السابقون ، روبير أجير  2
 .319، ص  المرجع نفسه 3
 . 355، ص المرجع السابقأحمد توفيق المدني ،  4
 .351، ص  المرجع نفسه 5
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مهيكلة اقتضتها ضرورة التوسع الاستيطاني للعنصر الأوروبي الفرنسية في الجزائر كانت 
 من خلال إنشاء ما يلزم من مؤسسات تعليمية بهدف ترسيخ فكرة الجزائر فرنسية .
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  التمكينماهية : المبحث الأول

 

 

الثانيالفصل    

المقاومة الأولية والمحافظة على التعليم التقليدي  :10المبحث

 .دور المساجد والزوايا()

دور الحركة الوطنية في الدفاع عن اللغة والهوية : 10المبحث 

 والجمعيات، جمعية العلماء المسلمين، الأحزاب السياسية(  النوادي)

نتائج الصراع اللغوي وتأثيراته على المجتمع : 10المبحث 

 .الجزائري

  

 أهمية الدراسة.: 04
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 :تمهيد 

عرفت الجزائر خلال  الحقبلاة اتسلاتعمارية السرنسلاية ظروفلاا صلاعبة أثلارت فلاي تلاتى مجلااتت    
الحياة وخاصة المجا  الثقافي والتعليمي ، حيث انتهجت الإدارة اتسلاتعمارية سياسلاة ممنهجلاة 

الالاعاك ركائزهلالاا الأساسلالاية ، وفلالاي مقلالادمتها اسلاتهدفت القالالااء عللالاى مقوملالاات الهويلالاة الوطن يلاة واض
اللغة العربية ونظام التعليم التقليدي غير أن هذه السياسات لم تاعك إرادة التعب الجزائلاري 
اللالاذي سلالاعى إللالاى مواجهتهلالاا بمختللالاك الوسلالاائ  ، وكلالاان ملالان أهلالام مظلالااهر تللالا  المواجهلالاة للحسلالااظ 

للالالات إللالالاى مراكلالالاز علميلالالاة وثقافيلالالاة عللالالاى ماسسلالالاات التعللالالايم ت سلالالايما المسلالالااجد والزوايلالالاا التلالالاي تحو 
حافظلات عللالاى اسلالاتمرارية تعللالايم اللغلاة العربيلالاة ونتلالار العللالاوم الدينيلاة ، كملالاا تلالاهدت هلالاذه المرحللالاة 
بروز الحركة الوطنية التي ااطلعت بمهمة الدفاع عن الهوية الوطنيلاة الإسلالمية ملان خلال  

لمحلااوتت التلاذويب جهود العلماء والمصلحين اللاذين سلاعوا إللاى نتلار التعللايم العربلاي والتصلادي 
الثقافي ولم تنحصر آثار هذه الجهود في الجانب التعليمي فقط بلا  امتلادت إللاى مختللاك فئلاات 

 المجتمع الجزائري إذ أسهمت في نتر الوعي الوطني .
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  والزوايا(المساجد  )دورالمقاومة الأولية والحفاظ على التعليم التقليدي  الأول:المبحث 

لزوايا دورا هاما في تنتيط الحركة السكرية في الجزائر خل  العهد لعبت المساجد وا    
العثماني حيث كانت تادي وظيسة التعليم والعبادة والقااء ، كما اهتمت بمحاربة الجه  
والأمية والمحافظة على أسس الدين الإسلمي من لغة وفقه وقرآن وسنة وهو الأمر الذي 

م فقد سعت إلى محاصرتها والتاييق 0301لغزو سنة أزعج الإستدمار السرنسي منذ بداية ا
على نتاطها غير أن هذه الماسسات لم تتوقك عن أداء رسالتها ب  تحولت إلى حصون 

 علمية وثقافية حافظت على استمرارية التعليم العربي الإسلمي .

لقرآن تعرك المساجد على أنها المهد الأو  للتعليم ، وأماكن لأداء الصلة ولتحسيظ ا    
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها الكريم مصداقا لقوله تعالى :"

تاء الزكاة  قام الصلاة وا  بالغدو والآصال "رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وا 
وتدريس العلوم الترعية والإنسانية ،  1(.63()63يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار")

التعريك بتاون الناس ومعالجة بعض المتاك  والقاايا المتعلقة بالحياة اليومية للمجتمع و 
كما كانت تحظى بعناية وااحة في المجتمع الجزائري خل  العهد العثماني لم تكن حيا  2،

في المدينة إت وله مسجد خاص به ، وكان المسجد ملتقى للعبادة وروحا للحي في المدينة 
 3.لكتاتيب *نتتر السكنات والأسواق ووحوله كانت ت

                                       
 .73 سورة النور ، الآية 1
( ، ص 1123، )ديسمبر 21، العدد5ملامح من الحياة الثقافية في أواخر العهد العثماني ، مجلة الحكمة للدراسات التاريخية ، المجلد رشيد مريخي ،  2

175. 
كتاتيب وظيفتها الأساسية هي أن تحفظ القرآن الكريم للأطفال ...، للمزيد *تمثل أقل وحدة من التعليم الإبتدائي وهي مأخوذة من الكتاب وجمعها  

 21، ص  الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثمانيينظر : أحمد مريوش ، 
 .122، ص  ، المرجع السابق 2سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي ، ج 3
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والجامع الأعظم ومسجد التواش  ومن أتهر دور العبادة بمدينة الجزائر : مسجد كتتاوة  
،كما اهتم العثمانيون بالجزائر كأفراد ببناء المساجد وتجبيس الأوقاك عليها والعم  على 

ئر الدينية فيها وكذل  التعليم ، تتييدها وتأمين الموارد لحمايتها و اتتساق على إقامة التعا
 1كما كان الجامع تقريبا يام مدرسة للتعليم .

أما بالنسبة للزوايا فهي عبارة عن مجموعة من الأبنية ذات الطابع المعماري الإسلمي      
، وقد ذكر أبو 2وقد بنيت لأداء وظيسة دينية بحتة وماسسوها من رجا  الدين المتصوفين 

مسهوم الزاوية ت يمكن حصره بالجانب الديني فقط ، كما تعتقد بعض  قاسم سعد الله أن
الطرق الصوفية ب  تتعدى ذل  فهي الماسسات المتكاملة ومختلسة الجوانب فهي ملجئ 
للمسافرين ومكان لإطعام السقراء وعابري السبي  ومراكز التعليم والجدير أن الرباط أساس 

، 4تصرة على المدن فقط ب  كانت هنا  زوايا في الأرياك ..، كما لم تكن الزوايا مق3الزاوية 
 .0690وقد امتد نتاط الزوايا إلى سنوات اتستقل  

ومنه فإن المساجد والزوايا على مدى التاريخ الإسلمي كانت قبلة للعلم والعلماء فالتعليم     
للكتاتيب في الجزائر كان حرا ويتم  ثلث مراح  في وقت اتستعمار ، الأولى تعطى 

ويقب  عليها الناس إقبات تديدا أما التعليم الثانوي والعالي فقد كان بالمساجد والزوايا يتوتهما 

                                       
 العهد الروماني باارة بن أحوا  لجمع ميا  الررب المتدفقة في السواقي من القباة لتموين سكان يعد من أشهر المساجد بمدينة الجزائر كان موقعه في 

، بوزرينة 2171المدينة أما في العهد العثماني فنجد  يقع في القباة السفلى في شارع الديوان وقد حول إلى كاتدرائية تحت اسم سانت فيليب سنة 
، ص 1112، جوان 2، العدد3نسي لمدينة الجزائر بين الهدم والطمس والتحويل ،مجلة الانسان والمجال ، مجلد المساجد أثناء الاحتلال الفر سعيد ، 

275. 
 .261، ص  م2811، الجزائر ، 7محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث ، طأبو قاسم سعد الله ،  1
،  كز الوطني للدراسات والاحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر ، الجزائر، الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثماني ، المر أحمد مريوش  2

 .228، ص 1113
 .221، ص  المرجع السابق،  5سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي ، ج 3
 .262، ص  المرجع السابقسعد الله ، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث ،  4
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التيوخ المتهود لهم بالعلم والدراية ، ولقد اتتهرت العديد من الزوايا في ميدان التربية 
 1والتعليم أهمها في منطقة الجلسة وبوسعادة زاوية الهام  .

اسسات الدينية خل  العهد اتستعماري إلى حملة محاربة تديدة وطويلة تعرات الم    
الأمد ، إذ اعتبرتها السلطات اتستعمارية عائقا أساسيا أمام بسط نسوذها وترسيخ سياستها 

الهادفة إلى التجهي  والتغريب وقد تجلى ذل  في إقدامها على هدم عدد معتبر من المساجد 
نائس وثكنات عسكرية ومستتسيات إاافة إلى إغلق بعاها وتحوي  ما تبقى منها إلى ك

الآخر ، كما طالت هذه السياسة الأئمة والتيوخ ، حيث فرات عليهم رقابة صارمة والحد 
من نتاطهم الديني والثقافي فال عن إجبار بعاهم على خدمة مصالح الإدارة اتستعمارية 

الإسلمية التي تمو  هذه  ، اك إلى ذل  مصادرتها ك  أمل  الوقك والحبوس2
 .3الماسسات خاصة الأرااي الزراعية والمتاجر

نظرا للدور البارز الذي أداه المسجد في الحساظ على التخصية الوطنية وترسيخ القيم     
الدينية ، إاافة إلى مساهمته في مقاومة اتحتل  السرنسي منذ أن وطأت أقدامه أرض 

عمارية هدفا امن استراتيجيتها العسكرية حيث تعمدت هدم الوطن فقد جعلته السلطات اتست
م تم هدم مسجد الجيش بعد تحويله إلى مخزن ، 0301العديد من بيوت العبادة ، فسي سنة 

كما توهت الواجهة الترقية للمسجد البحري "الجامع الكبير" ، ثم حو  مسجد الداي إلى 
في عهد الدوق 0600ديسمبر  03ومسجد كتتاوة إلى كاتدرائية في  4مستتسى عسكري

وتم كذل  هدم مسجد 5دوفيغو الذي أرغم الأهالي والأعيان بالتناز  بالقوة على المسجد، 

                                       
، 3 ور المساجد والزوايا التربوي بند العلامة أبوقاسم سعد الله ، مجلة العلوم القانونية والاجتمابية ، المجلدد شايرة مسعود ، سحوان بطاء الله ، 1

 .2211، ص 1111، جوان 1العدد
 .211، ص  المرجع السابقبوزرينة سعيد ،  2
 .212المرجع نفسه ،ص  3
 .211، ص  المرجع السابقبوزرينة السعيد ،  4
 .71، ص  ، مطاعة دحلب ، الجزائر 2132-2171كة التاريرية الفرنسية في الجزائر الحر خديجة بقداش ،  5
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السيدة الذي كان من بين أجم  المساجد ، وذل  بحجة إقامة التعائر الدينية المسيحية بها 
 1ئري.والعم  على خلق جو جديد للسكان ساعدها على التبتير وتجهي  التعب الجزا

كذل  الأمر بالنسبة للزوايا فقد عملت السلطات السرنسية على استهدافها فهي تلعب دورا    
كبيرا في الحساظ على اللغة العربية والهوية الوطنية ومحاربة الأمية التي كانت منتترة في 

ا عن مختلك مناطق الجزائر الحارية والريسية إذ أقدمت غلق المعاهد الدينية والزوايا وحولته
مهمتها الأصلية وماايقتهم وواع قيود وتتريعات تحد من تعليم اللغة العربية والقرآن 

 2الكريم .

لقاء      كما ياكد مايد صالح العقبي :" قام اتستعمار بتخريب مقرات الزوايا وتدميرها واض
القبض على رجالها وعذبهم وسجنهم ، كما نسي بعاهم " وبعض تيوخ الزوايا هاجروا بعد 

وكانت الزوايا في الجنوب الأكثر تأثيرا :زاوية  3التاييق عليهم ومنها ما عط  عن العم ،
وقد تعرات العديد من زوايا الصحراء إلى  4طولقة ببسكرة وزاوية الخنقة وزاوية الهام  ،

 التاييق والهدم خاصة بعد مقاومة أوتد سيدي التيخ.

نتاءها إاع حاجز قانوني ويتمث  ترخيص بكما تم اتستيلء على أغلب أوقاك الزوايا وو 
وكانت تل  الرخص تمنح بعد تحقيق دقيق حو  التخص من طرك المساولين الإداريين 
كانت تل  الرخص محظورة على الطلبة الأجانب ، ولم يكن يسمح بالتدريس في المجتمعات 

                                       
 .71خديجة بقداش ، المرجع السابق ، ص  1
المعاصر  مؤسسات ومناهج التعليم الوطني والكولونيل دراسة في الفكر والأهداف ، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخبص تاريخ الوطن العربيجراح فاتن ، 2

 .76، ص 1111-1112ة العلوم الإنسانية والاجتمابية ، المركز الجامعي سي لحواس بريكة ، قسم وكلي
أطروحة لنيل شهادة الدكتورا  في تاريخ الحركة الوطنية والثورة الجزائرية ، ،  2822-2111الحياة الثقافية والفكرية في الجزائر باد الحميد بومري ،  3

 .78، ص 1123نسانية والاجتمابية ، جامعة سيدي بلعااس ، تخبص تاريخ ، قسم وكلية العلوم الإ
 .117-127ص  المرجع السابق،، 7ينظر حول هذ  الزوايا : سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي ، ج 4
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حركة الطلبة داخ  السكنية التي توجد فيها مدرسة فرنسية وكانت الإدارة اتستعمارية تراقب 
 1الزوايا عن طريق السجلت التي فراتها في ك  زاوية .

لم تتوقك فرنسا عن الهدم ب  حاربت الأئمة وتيوخ الزوايا وتددت عليهم ونست الكثير     
منهم إلى مناطق نائية داخ  وخارج البلد وهذا ما وصسه لويس رين: )"لم نستطع القااء 

نهم وت تيء نملكه للقااء على ذل  سوى الأئمة والمرابطين على تدة تمس  الجزائريين بدي
"، ومن جهة 2خاصة في الأرياك ونحاو  إبعاد المجتمع الجزائري عن دينه الإسلمي (

أخرى استعملت أساليب لكسب ودها والتحكم فيها كالجوسسة وتوقيك نتاطاتها التعليمية 
عوا اللهجات المحلية على حساب اللغة وتتجيع الزوايا على الدروتة والخرافات والسحر وتج

 3العربية .

غير أن المساجد والزوايا لم تقك موقك المتسرج اتجاه هذه السياسات اتستعمارية ب       
تحولت إلى مراكز فاعلة في مواجهة محاوتت الطمس الثقافي والديني حيث واصلت جهودها 

 ماسساتها ويظهر ذل  في : التعليمية رغم ما تعرات له من تاييق ومصادرة أوقاك

استمرت العداوة الرسمية الأوروبية لمراقبة نتاط التعليم العربي ومع ذل  واصلت ماسساته 
بالمئة ، أما 55نتاطها وياكد ذل  اتستعمار أن نسبة المتعلمين من الجزائريين فهي 

من المناطق الصحراوية التي كانت بعيدة عن اتحتل  خل  العترين سنة الأولى 

                                       
 .252ص  المرجع السابق ،باد الحميد بومري ، الحياة الثقافية والفكرية في الجزائر ،  1
2 etude sur l;islam en algerie adolbhe jourdan ,alger  –ans Louis rinn marabouts et khoou

,1884,p519. 
 .73أحداث ومواقف في مجال الدبوة الإصلاحية والحركة الوطنية بالجزائر ، منرورات دحلب ، الجزائر ، )د،ت( ، ص محمد البالح بن العتيق ،  3
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رسالتها التعليمية كمنطقة بسكرة مثل التي اتستعمار ظلت مستمرة أكثر من غيرها في نتر 
 1م .0311تلميذ بعد سنة 350زاوية فيها  59كان بها عدد الزوايا 

ساهم بعض الجزائريين بطريقة مباترة أو غير مباترة بالتصدي لعمليات السلب     
حتل  السرنسي للجزائر كمحاوتت تسترجاعها واتستيلء على المساجد منذ بداية ات

وتحريرها من أيدي الإدارة السرنسية إذ تصدى لها العديد من العلماء وذل  من خل  
متاركتهم كأعااء ناتطين في لجان وجمعيات أو بصستهم يتغلون مناصب حساسة في 

ية وسياستها تجاه الذي كان معاديا للإدارة اتستعمار  ابن العنابيتل  المنطقة من بينهم 
 2المعالم الدينية والتنديد بما فعله من اعتداء على حرمة المساجد وتبديلها بالكنائس.

وبذل  نجد أن المساجد جردت من أدوارها في التما  وفي الجنوب تعددت مهامها لأن     
رنسية اتستعمار لم يحكم سيطرته على بعد نهاية القرن التاسع عتر ، فسي إحدى التقارير الس

تاكد أن إمام المسجد هو الذي يعقد الزواج وينظر في الطلق ومختلك المسائ  القاائية ، 
والمسجد هو الماسسة المساولة عن تنسيذ العقوبات كالنسي ، أو الجلد أمام الناس للزاني أو 

.كما قد وقست الزوايا كغيرها من الماسسات بالمرصاد أمام محاوتت 3من يقام عليه الحد 
ستعمار السرنسي الهادك إلى منع تدريس اللغة العربية فكانت الزوايا تتولى تعليم ات

                                       
، منرورات المركز الوطني للدراسات والاحث في الحركة الوطنية وثورة أول 2822-2171 التعليم الأهلي في الجزائر في بهد الاستعمار جمال قنان ، 1

 .23-27، ص 1113، دار هومة ، الجزائر، 2852نوفمبر 
م (، مذكرة لنيل شهادة ماستر ، تخبص مغرب 2131-2171لعطب نجاة ، المساجد بالجزائر ومآلها في ظل الاستعمار الفرنسي )بلاعدي فوزية ،  2

 55-52 م ، ص1123-1126ث ومعاصر ، قسم وكلية العلوم الانسانية والاجتمابية ، جامعة ابن خلدون ، تيارت ، حدي
3 Lacroix (n) et h.m.p de la martinière , documents pour server a l,etude du nord oust afriain , 

tom 03,alger ,1897,p:222. 
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وقد قام تيوخ الزوايا بلم  1الجزائريين بأسلوبها البسيط والسه  وتعميق الحاارة الإسلمية ،
 2صسوفهم لمواجهة اتستعمار الهمجي وذل  بإنتاء جمعيات لتوحيد اتتصا  بينهم .

لزوايا كانت المصدر الرئيسي الذي مون الثورة بالمجاهدين فبعض اك إلى ذل  فا    
الزوايا التحق ج  أعااءها بالجهاد ، فالزاوية على اختلك طرقها من الرحمانية إلى 
التيجانية إلى القادرية كلها تصب في وعاء واحد وهو الحساظ على مقومات الأمة الجزائرية 

.3 

ة استطاعت هذه الماسسات أن تواص  نتاطها وبالرغم من الاغوطات اتستعماري   
وتادي رسالتها بسعالية ، مستسيدة من دعم التعب ومساندته حيث ازداد بناء المساجد 
والمدارس والكتاتيب ، وظهرت زوايا جديدة أسهمت في نتر التعليم الديني والثقافي ومواجهة 

العربية وتعزيز روح  سياسات السرنسة والتنصير ، مما ساهم في الحساظ على التخصية
 .4م0690-0351المقاومة الوطنية خاصة خل  الثورة التحريرية 

دور الحركة الوطنية في الدفاع عن الهوية الوطنية "نوادي ، جمعيات  الثاني:/ المبحث 0
 ، أحزاب سياسية ....."

التعليم  بعد أن ااطلعت المساجد والزوايا بدور بارز في الحساظ عن اللغة العربية ونتر    
الديني خل  فترة اتحتل  السرنسي لم يقتصر الدفاع عن الهوية على هذه الماسسات 
التقليدية فحسب ب  امتد ليتم  نتاط الحركة الوطنية الجزائرية التي أدركت أهمية اللغة 
باعتبارها الركيزة الأساسية للهوية الثقافية والدينية للمجتمع الجزائري فقد واصلت ما بدأته 

                                       
 .78 المرجع السابق ، صجراح فاتن ،  1
، 22 دور الطرق البوفية والزوايا في المجتمع الجزائري ، معارف )مجلة بلمية محكمة ( ، كلية العلوم الاجتمابية والإنسانية ، العددالطيب جاب الله ،  2

 .21، ص 1127
 .27ص  المرجع نفسه،جاب الله ،  3
 .67ص  برر والعررين ، الدراسات الإسلامية ، العدد السابع ،أوضاع المؤسسات الدينية بالجزائر خلال القرنين التاسع يحيى بوبزيز ،  4
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المساجد والزوايا من جهود في حماية اللغة العربية وعملت على توسيع نطاق هذا الدور من 
خل  إنتاء النوادي والجمعيات والمدارس الحرة والأحزاب السياسية ....، مما أسهم في 

 تعزيز الوعي الوطني لدى الجزائريين : 

  لنوادي:اأ/

تي ظهرت في الجزائر مطلع القرن العترين تعتبر النوادي من أهم الماسسات الثقافية ال    
حيث انتترت في القطر الجزائري ، تمث  هدفها في تزويد التباب الجزائري بإطار اجتماعي 

، كما تعد مظهرا من مظاهر الوعي  1يجدون فيه جوا ثقافيا وأخلقيا مسعما بالإسلم والعروبة
الوطنية ومن بين أهم النوادي  السياسي خل  القرن العترين إذ ساهمت في ظهور الصحافة

 التي أدت دورا فعات في الحساظ على الهوية والثقافة العربية نذكر : 

م ببطحاء الحكومة في الجزائر من طرك جماعة 0601جويلية 0نادي الترقي : تأسس في -
من أعيان و أغنياء الجزائر المسلمين وكانت بنايته تتتم  على ثلث قاعات بديعة ، انبثقت 

نه الكثير من الأفكار الوطنية كسكرة جمعية العلماء المسلمين والماتمر الإسلمي ومتروع م
بعنوان "  3....، بدأ نتاطه الأو  بتنظيم محاارة للتيخ عبد الحميد بن باديس2البصائر 

م حوالي ثلثين 0606-0601اتجتماع والنوادي عند العرب " كما نظم النادي بين 

                                       
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الاجتمابي والثقافي المغاربي ببر 2861-2852التعليم العربي في الجزائر إبان ثورة التحريربزة  حسين ،  1

 .23، ص 1127-1121،  ، قسم وكلية العلوم الانسانية والاجتمابية ، جامعة أدرار العبور
منرورات المتحف الوطني ،  ،2825-2872جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وبلاقاتها بالحركات الجزائرية الأخرى باد الكريم بوصفباف ،  2

 .225م ، ص 2817
مسلح بالعلم والأخلاق وضع أسس ج  وهو 2827بقسنطينة ، درس في جامع الزيتونة بتونس ثم باد إلى قسنطينة بام  2118ديسمبر  2ولد يوم  3

، دار المسك  ، الرخبيات الجزائريةالذي اتخذ يوما للعلم في الجزائر بعد الاستقلال .آسيا تميم  2821أفريل  26ع م الجزائريين بعد بودته ، توفي يوم 
 .61-58، ص  1111، الجزائر ، 
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، أحمد توفيق 2ومن أهم أعااءه : محمد بن مرابط  1رة بالسرنسية .محاارة بالعربية وعت
 . 4، عباس التركي 3المدني

تمث  دوره  الكبير في دعم حركة التعليم العربي الإسلمي منذ وقت ، فقد كان مركزا      
، لم يكتك نادي الترقي بالتعليم ونتره حتى أنه أصبح 5للمحاارات العلمية باللغة العربية 

س المتاك  التي يتعرض لها التعليم وأهله ، فأصبح مقرا تجتماع المدرسين ، كما كان يدر 
يمث  مركز إتعاع حااري وهذا راجع للنتاط الكثيك للعلماء به ، مما أدى إلى تأثر 
التباب الجزائري وذل  من خل  إلقاء المحاارات حو  إصلح الدين ومحاربة الممارسات 

هميش الدين و اللغة العربية والسعي لنتر التعليم بين أفراد التعب اتستعمارية الموجهة لت
، فقد عم  علماء نادي الترقي على تنظيم دروس الوعظ والإرتاد الديني 6بما فيهم النساء 

في المساجد ومحاارات في تاون الحياة العامة في النادي من أج  العودة إلى العربية 
افعة لأن نتر العربية يسه  الطريق لسهم القرآن الكريم السصحى ، والتتجيع على القراءة الن

 دين التعب الجزائري .

عم  نادي الترقي على التصدي للحركات التنصيرية التي كانت تعم  من أج  نتر 
المسيحية في ربوع الوطن وذل  من خل  إلقاء الخطب والدروس التي كانت تلقى بصسة 

                                       
 .226ص  المرجع نفسه ،باد الكريم بوصفباف ،  1
الريخ الطيب العقبي ودور  في الحركة الوطنية ن العاصمة ، ومن المساهمين الأوائل في تأسيس نادي الترقي ،للمزيد ينظر : أحمد مريوش ، هو أحد أبيا2

  121ص، 1113الجزائرية ، دار الهومة للنرر والتوزيع ، الجزائر ، 
 بروز النخاةالفرنسي أبعد بن الجزائر ، للمزيد ينظر ، جلالي صاري ، اريعد من مؤسسي نادي الترقي بعد تفاقم نراطه السياسي في مقاومة الاستعم 3

 117ص   ، 1113، تر: بمر المعراجي ، المؤسسة الوطنية للنرر والإشهار ، الجزائر ، 2851-2151المثقفة الجزائرية 
الريخ الطيب علماء المسلمين ، للمزيد ينظر ، مريوش ، من كاار تجار الجزائر العاصمة ، كان بضوا فعالا في نادي الترقي ، آمن بماادئ جمعية ال 4

 .121، ص العقبي ودور  في الحركة الوطنية الجزائرية ، المرجع السابق 
مذكرة لنيل شهادة الماستر تخبص تاريخ معاصر ، قسم وكلية العلوم  نادي الترقي ودور  في نرر الوبي داخل المجتمع الجزائري ،سامية سوفي ،  5

 .11م ، ص 1125-1122ة والاجتمابية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، الإنساني
 .211، ص 2812، فيفري 38، الثقافة ، العدد 2852-2171المدارس الثقافية في المغرب العربي أبو قاسم سعد الله ،  6
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لتمس  بالدين الإسلمي واللغة العربية وبعث دائمة تحث التعب الجزائري على ارورة ا
 1التخصية الإسلمية .

فإلى جانب المساجد والزوايا نجد النوادي التي أاحت الوسيلة الأخرى التي يمتطيها     
ويتخذها منابر رجاتت الإصلح في الوعظ والإرتاد وفي التعليم والتربية ونتر اللغة العربية 

الندوات ، وقد مث  نادي الترقي قاعدة أساسية لظهور جمعية من خل  إلقاء المحاارات و 
العلماء المسلمين الجزائريين التي سنتناولها تحقا ،إذ احتان نتاط العلماء ومهد تنتتار 

 السكر الإصلحي الذي تبنته الجمعية فيما بعد .

  ب/الجمعيات:

ارز في نتر الثقافة تهدت هذه المرحلة ظهور جمعيات ثقافية وتعليمية كان لها دور ب
العربية وتعزيز الوعي الوطني ، مما أسهم في دعم جهود الدفاع عن الهوية واللغة العربية 

 أهمها :

م التي تمثلت أهدافها في تقديم دروس 0610الجمعية الراتدية : تأسست بالعاصمة سنة 
مدت في تبليغ م فقد اعت0613للبالغين ونتر التعليم والأخوة وقد توسع نتاط الجمعية سنة 

رسالتها على إصدار نترة باللغتين العربية والسرنسية مع إلقاء المحاارات لتوعية التعب 
 2ونتر الثقافة الإسلمية للحساظ على التخصية العربية الإسلمية .

                                       
 .227، ص  المرجع السابقسامية سوفي ،  1
، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، تخبص تاريخ  م2878-2811ا في الحركة الوطنية الجزائرية النوادي والجمعيات ودورهكواحل لانى ، سقوالي ريم ،  2

 .25م ، ص 1117-1111، قالمة ،  2825ماي  11المغرب العربي المعاصر ، كلية العلوم الإنسانية والاجتمابية ، جامعة 
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م كانت تهدك إلى جمع الجزائريين الذين يرغبون في 0613الجمعية التوفيقية : تأسست سنة 
ير الأفكار العلمية و اتجتماعية ترأسها ابن تهامي إذ ساهمت في بث تثقيك أنسسهم وتطو 

 .1روح النهاة والتعريك بأفكار جديدة عن طريق تنظيم محاارات 

مع تطور نتاط الجمعيات الثقافية التي مهدت لنتر التعليم العربي وتعزيز الوعي الوطني ، 
 برزت جمعية العلماء المسلمين كأبرز هيئة إصلحية.

 عية العلماء المسلمين الجزائريين :جم-

، إذ ترعت في 2م في الجزائر العاصمة 0600ماي  5نتأت جمعية العلماء المسلمين في 
فقد 3" الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا "  أداء عملها الإصلحي وفق تعارها 

 كانت محاور برنامجها : 

 ه وصد العدوان عن معابده وأوقافه .الإسلم الذي يجب العم  على إصلح عقائد 
 . إحياء العربية في آدابها وتاريخها 

 4التمس  بالوطنية الجامعة بين الإسلم والعربية .

خاات الجمعية حربا مكتوفة على اتستعمار واد سياسته في محاربة الإسلم والسرنسة 
ها في أواح مثا  والتجهي  وبصسة فكانت لها منذ البداية مواقك صريحة إزاء ذل  نجسد

عبر عنه التيخ عبد الحميد بن باديس بقوله : " قد فهمنا والله ما يراد بنا أننا نعلن لخصوم 
الإسلم والعربية أننا عقدنا على المقاومة المتروعة عزمنا وسنماي بعون الله في تعليم 

                                       
 .212م ، ص 1118الجزائر ، دار طليطلة ،  ل ،تاريخ الحركة الوطنية من الاحتلال إلى الاستقلابن خليف باد الوهاب ،  1
 .227، ص  م1113الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر ، تر: محمد يحياتن ، دار الحكمة ، بلي مراد ،  2
زائر ، د،ن،س، ص ، ديوان المطاوبات الجامعية ، الج2821-2821الاتجا  اليميني في الحركة الوطنية الجزائرية من خلال نبوصه يحيى بوبزيز ،  3

21. 
، ص  م1123، جوان  7، المقاومة الثقافية للاستعمار الفرنسي في الجزائر المظاهر والانعكاس ، المجلة التاريخية الجزائرية ، العددسفيان لوصيف   4

256. 
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تلهما بأيدينا ديننا ولغتنا رغم ك  ما يصيبنا ولن يصدنا عن ذل  تيء فنكون قد تاركنا في ق
. "1 

 كما يكسي فخرا لجمعية العلماء الأبيات التعرية للتيخ بن باديس : 

لى العروبة ينتسب   تعب الجزائر مسلم                        واض

 من قا  حاد عن أصله                    أو قا  مات فقد كذب

 لطلب أو رام إدماجا له                          رام المحا  من ا

 2يا منتئ أنت رجاانا                     وب  المصباح قد اقترب

وقد كان أهم ميدان ركزت عليه الجمعية هو ميدان التربية والتعليم كونه وسيلة تثقيك     
وتوعية دينية ووطنية في جميع السئات ، وقد كل  عملها الداوب بتأسيس معهد عبد الحميد 

 3بن باديس .

اللغة العربية العديد من رجا  الإصلح أبرزهم  عبد الحميد بن باديس ول  وقد كتب عن   
 4بقوله : " اللغة العربية والآداب العربية هي لسان الأمة الجزائرية كلها " 

كما نجد أن جمعية العلماء المسلمين قد اعتمدت على  توظيك وسائ  تساهم في نتر    
سة ومن هنا برز دور الصحافة بإعتبارها وسيلة أفكارها الإصلحية ومواجهة سياسة السرن

مهمة لنتر اللغة العربية حيث عملت على إصدار عدد من الجرائد والمجلت اتخذت من 
 العربية لغة للتعبير أهمها : 

                                       
 .758، ص 2812الجزائر ، الممتاز 15جمعية العلماء ودورها العقائدي والاجتمابي والثقافي ، مجلة الثقافة ، بددمحمد البالح رمضان ،  1
 .111، ص  المرجع السابقيحيى بوبزيز، أوضاع اللغة العربية في الجزائر خلال الاحتلال الفرنسي ،  2
 .151، ص  ، المرجع السابقلوصيف  3
، ص 1127، 26والدراسات ، العدد  ، مجلة الاحوث2852-2816مكانة اللغة العربية في برامج الحركة السياسية الجزائرية ما بين أحمد مريوش ،  4

157. 
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م وكان تعارها " 0605جويلية  00ذو الحجة الموافق  00جريدة المنتقد : صدرت في 
" أسسها ابن باديس كانت لسان حا  التباب الحق فوق ك  أحد والوطن قب  ك  تيء 

الجزائري المسلم الناهض ، هدفت بعد الحرب العالمية الأولى إلى الإصلح الديني بمحاربة 
الخرافات والبدع التي تروج لها الطرق الصوفية امت إليها خيرة الأقلم العربية آن ذا  مث  

 .3سنوسي ، أبو اليقاان ، محمد الهادي ال2، الطيب العقبي  1: مبار  الميلي

 جريدة التهاب :

بعدما أوقست السلطات اتستعمارية جريدة المنتقد خلستها جريدة التهاب التي حملت نسس 
 4م .0605نوفمبر  00أفكارها فقد كان أو  عدد لها في 

جريدة البصائر :سميت بهذا اتسم تيمنا بقو  الله تعالى : "قد جاءكم بصائر من ربكم     
 5بصر فلنسسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحسيظ ".فمن أ

أعطت الإدارة اتستعمارية الموافقة للجمعية على إصدار جريدة البصائر لتكون الصحيسة 
 الرابعة 

صحائك سبقتها ، فكانت لسان حا  جمعية العلماء المسلمين ، ظهر أو   0بعد تعطي  
مديرها وصاحب تحريرها التيخ  0605ديسمبر  01الموافق    0051توا  0عدد لها في 

                                       
م ، درس في ميلة ثم قسنطينة تحت إشراف بن باديس ، هاجر لتونس لمتابعة 2183هو ماارك بن محمد الهلالي معروف بالميلي لأنه ولد بميلة سنة  1

شخبيات بارزة في كفاح الجزائر بورنان ، دراسته وبند بودته شرع في التدريس الحر بقسنطينة برف بأفكار  الإصلاحية .للمزيد أنظر : سعيد 
 .26، ص 1112، دار الأمل ، الجزائر ، 1، ط2171-2861

في الثورة بلى يعتبر الرخبية الثالثة بعد العلامة بن باديس و الإبراهيمي ، ترأس تحرير جريدة الابائر في سلسلتها الأولى ، تميز بمساهمته الفعالة  2
، دار المطاوبات الجامعية ، الجزائر ، د 2852-2171سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية بوبزيز ،  الجمود والفساد الخلقي . يحيى

 .18ط، ص
، 2، العدد8المقاومة الثقافية ضد الاستعمار الفرنسي من خلال جرائد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، مجلة الرسالة ، المجلد فتيحة بوغازي ،  3
 .218م ، ص 1115ارس م
 .271، ص  المرجع نفسهفتيحة بوغازي ،  4
 .212، الآية  سورة الأنعام 5
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، واستمر 1الطيب العقبي ، طبعت باللغة العربية في مكتبة العربية التي يملكها أبو اليقاان 
، أحيت الجمعية جريدتها السابقة في سلسلة الثانية وكانت   0صدورها حتى قيام الح ع 

دارة رئيس الجمعية واستمر صدورها قرابة  م 0659-0611لية سنوات متتا01بإتراك واض
وتوقست في حرب التحرير الجزائرية عندما طلبت جبهة التحرير الوطني من ك  المنظمات 

 2والأحزاب أن تتوقك وتنظم إليها .

بعد صدور السلسلة الثانية من جريدة البصائر حملت تعارا " العروبة والإسلم " جعلت     
له والتصدي لمقاوميه وأعداءه فكانت من التعليم أولى اهتماماتها فطلبت بإصلحه استكما

بحق لسان الجمعية والناطقة باسمها وآرائها و أعمالها ومن بينها متاك  التعليم العربي في 
 3أقطار العروبة .

كان التعليم العربي الحر من بين القاايا الجوهرية التي دافعت عنها جريدة البصائر     
هم قد أحسنوا اتختيار في مواايعهم كما أنه يعد وأخذ الحيز الأكبر من مواايعها وبذل  أن

بمختلك مدارسه وتنظيماته حلقة من حلقات الكساح الإصلحي المرير اد اتستعمار 
 4السرنسي الذي حاو  تجهي  التعب الجزائري ومحو أصالته ودينه ولغته وعروبته .

تسعى لهدم مقومات كما جاءت المدارس الحرة لمواجهة المدارس السرنسية التي كانت     
التعب الجزائري وبذل  سعت لبلورة حركة التعليم في جميع ربوع الوطن حيث أصبحت ك  

مدرسة تهتم بتعليم اللغة العربية وآدابها  051مدينة جزائرية تتمتع بمدرسة عربية  حوالي 
                                       

 .112ص ، 1113، بيروت ، 7، دار الغرب الإسلامي ، ط2823-2852البحف الجزائرية من محمد ناصر ،  1
بين الطلاة والعلماء المسلمين الجزائريين وطلاة –راسة مقارنة الحركات الإصلاحية المغاربية وأثرها في الفكر  الثوري التحرري دشمس الدين زراري ،  2

، أطروحة لنيل شهادة الدكتورا  ، تخبص تاريخ معاصر ، قسم وكلية العلوم الإنسانية والاجتمابية ، جامعة 2856-2811وبلماء الزيتونة التونسيين 
 .251م ، ص 1112-1111باتنة ، 

، مجلة المعارف للاحوث والدراسات التاريخية 2852-2823ربي الحر في اهتمامات كتاب جريدة الابائر الثانية قضية التعليم العموساوي باد الله ،  3
 .751ص  ،1112، أكتوبر 1، العدد3، المجلد 

، 2856-2875التعليم العربي الحر ضمن اهتمامات جمعية العلماء المسلمين بتلمسان بلى ضوء جريدة الابائر أحمد بن داود ، –بوحسون إيمان  4
 .753ص  ،1111، 1، العدد 22مجلة الفكر المتوسطي ، المجلد 
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ر وتحسيظ القرآن الكريم بأصوله أمثا  : مدرسة دار الحديث ، مدرسة عائتة وسنخص بالذك
إذ كان مقرها قرب مسجد سيدي  0600مدرسة التربية والتعليم الإسلمية  بقسنطينة سنة 

، وهي بذل   تكلت النواة الأساسية لمتروع بن 1بومعزة ثم نقلت إلى مبنى الجمعية الخيرية 
باديس التربوي الذي كان يسعى فيه إلى تحقيق أهداك بعيدة في تعليم البنات لوت أن المنية 

 2. عاجلته

وبهذا قد أدركت الجمعية أن أهم عناصر قوة التأثير في المجتمع ونجاح الدعوة للنهاة      
المدارس   –في مجا  الإصلح الديني واتجتماعي ت يتحقق إت بوسيلتين هما : الصحك 

والسخر باتنتماء  ، فوجه النظرة نحوهما من أج  الوصو  إلى هدفه في إحياء الروح الوطنية
اك إلى ذل  دور  3م والعربية بالإاافة إلى وجود المطابع مث  مطبعة ابن خلدونللإسل

وبعض التبان الملتسين حوله مع 4الكتافة الإسلمية التي تأسست بسعي من محمد بوراس 
م ، حيث كانت من أهم نتاطاتها القيام باتحتساتت للمناسبات الدينية وتعليم 0605بدايات 

م 0611جود لتاريخ غيرهم ، وقد كان أكبر تنظيم كتسي في جويلية التباب تاريخهم فل و 
 الذي ردد لأو  مرة النتيد الرسمي للكتافة : 

 5من جبالنا طلع صوت الأحرار                         ينادينا للستقل  

م بلباسهم الرسمي وقد استتهد 0615ماي  13كما تار  الكتافون في استعرااات      
 1هم  وفي الأخير أصدر أمرا بالتحاقها بجبهة التحرير الوطني .العديد من

                                       
 .81، ص 2883، قطر : وزارة الأوقاف والرؤون الإسلامية ، 2باد الحميد بن باديس وجهود  التربوية ، طمبطفى محمد حميداتو ،  1
 .212، د س ن ، ص  لعربية ، العدد ممتاززهور ونيسي ، فخر المدارس الحرة التربية والتعليم بقسنطينة ، مجلة اللغة ا 2

، 1112، 5، العدد 11دور المدارس الحرة في الحفاظ بلى اللغة العربية والهوية الوطنية إبان الاحتلال الفرنسي ، مجلة المعيار ، المجلد صافية دراجي ،  3
 .513ص 

، لكن  2875اتيب ، أسس فوجه الكرافي " الفلاح " بالقباة سنة درس في المدرسة الفرنسية وطرد منها ، فعكف بلى دراسة العربية في الكت 4
العامل الديني ودور  في حركة التحرر المغاربية الجزائر ، تونس ، . للمزيد أنظر : الطاهر فرحات ، 2822السلطات الفرنسية ابتقلته وأبدم في ماي 

 .62، ص 2112-1127ث والمعاصر ، جامعة الوادي ، ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحدي2861-2825المغرب ، 
 .65ص ،  ، المرجع نفسهالطاهر فرحات  5
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وبذل  سعت الإدارة اتستعمارية بك  ما أوتيت من قوانين جائرة إلى محاربة التعليم    
العربي الحر ومدارسه منها : استخدام الرخص لتعطي  سير التعليم فقد علق عليها البتير 

ليم أم غصة وعذاب أليم " ، كما استعملت أسلوب " الوي  لها أهي رخصة تع 2الإبراهيمي
الترهيب واتعتقا  للمعلمين خوفا من انتتار التعليم ، العم  على غلق المدارس التي لم 

 3تسلم منها .

 السياسية:الأحزاب ج/

إن الدارس في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية مع بداية القرن العترين يجد أن حركة  
بداية موفقة في المطالب الوطنية لما أدخله هذا الرج  من جديد بعد رفض تعد  4الأمير خالد

التجنس والتخلي عن الأحوا  التخصية الإسلمية فقد أصدر دورية لنتاطه السياسي وهي 
م التي اعتبرت أو  جريدة عربية خادمة 0606باللغتين العربية والسرنسية سنة 5جريدة الإقدام 

 6كرا .للقاية الجزائرية لسانا وف

أما بالنسبة للأحزاب السياسية فقد تاركت في مقاومة سياسة السرنسة والتنصير والتمسيح    
م فمنذ أن بلور 0609خاصة التيار اتستقللي بدءا من حزب نجم تما  إفريقيا عام 

                                                                                                                         
 .221، ص  المرجع السابقشمس الدين زراري ،  1
 برأس الوادي نواحي سطيف واصل تعليمه في المدينة المنورة وهناك التقى مع بن باديس فوضعا اللانة الأولى للجمعية ،بين 2118جوان  22ولد في  2

 .31-68، ص  المرجع السابق.آسيا تميم ،  2865، توفي في ماي 2821نائاا لها ثم نفي لمدينة أفلو في 
 .7ص  ،2828أفريل  22، الإثنين 35، جريمة التعليم العربي ، العدد جريدة الابائر  3
 2185لويس لوغران بااريس ثم باد إلى الجزائر بام  ، درس في ثانوية2135فيفري  11هو خالد الهاشمي حفيد الأمير باد القادر ولد بدمرق في  4

من لتادأ حياته السياسية .للمزيد أنظر : محمد الرريف ولد الحسين ،  2818نال التقابد سنة  2811بمدرسة سان بيير ، ارتقى إلى رتاة قاطان سنة 
 .76، ص 1121 ، دار القباة للنرر ، الجزائر ،2861-2171المقاومة إلى الحرب من أجل الاستقلال 

، أوقفتها الإدارة الاستعمارية سنة 2828مارس 3حملت شعار المساواة ونيل الحقوق السياسية ، صدر أول بدد لها في  2828صدرت بقب قانون  5
 .216، ص  ، المرجع السابق. للمزيد أنظر :باد الوهاب بن خليف 2817

 .165، ص  المرجع السابق،  2852-2816ة الجزائرية ما بين مريوش ، مكانة اللغة العربية في برامج الحركة السياسي 6
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م وبروز تخصية مصالي الحاج وحسب ما ذكره 0601سنة 1مطالبه في ماتمر بروكس  
فإن النجم منذ هذا الماتمر طالب بتأسيس المدارس لتدريس اللغة الدكتور محسوظ قداش 

العربية وتوصيتها الناتئة ، كما تامن برنامج النجم قاايا جوهرية وهامة منها قاية اللغة 
العربية وترسيمها ومما جاء في القسم الأو  من البرنامج قوله : " التعليم الإجباري للغة 

عليم على جميع المستويات وخلق مدارس عربية جديدة ، وك  العربية وحق الجزائريين في الت
الأعما  الرسمية يجب نترها بالعربية والسرنسية ، وفي القسم الثاني ركزت المطالب على 
الهوية العربية ومما جاء فيه قوله : "تأسيس حكومة وطنية ثورية ستكون اللغة العربية هي 

جبار   2يته على جميع المستويات .الرسمية مع حرية التعليم بالعربية واض

وبعد الماايقات التي تعرض لها النجم والتي أدت إلى حله فإن حزب التعب المعلن      
م على يد مصالي الحاج حيث جسد فيه نسس المبادئ التي قام عليها 0601مارس  00في 

ا م أيام حركة نجم تما  إفريقي0600والمعروك أن حزب التعب كان قد طالب منذ 3النجم 
بوجوب فرض التعليم الإجباري باللغة العربية وجعلها لغة رسمية في الدوائر الحكومية من 
ن اقتصرت على العاصمة وبعض  هنا سعى حزب التعب إلى تأسيس مدارسه الخاصة واض
المدن الكبرى إت أنه ساهم ولو مساهمة متوااعة أرس  فيها عددا من الطلب إلى جامع 

 4الجامعات العربية . الزيتونة والقرويين وبعض

                                       
دولة ، حضرته شخبيات بالمية مرهورة أبرزهم مبالي  72مرارك يمثلون  235ببروكسل بحضور  2813فيفري  22مؤتمر بروكسل : انعقد في  1

منعرجا حاسما في تاريخ النجم من خلال مطالاته  الحاج حيث كان له أثر كاير في التعريف بالقضية الوطنية وطرحها بلى المسرح الدولي شكل
، تر: البادق بماري ومبطفى ، منرورات 2832-2181مبالي الحاج رائد الحركة الوطنية الجزائرية بالاستقلال .للمزيد أنظر : بن يمين سطورة ، 

 .253، ص م2881الذكرى الأربعين للاستقلال ، 
 .163، ص  المرجع نفسهمريوش ،  2
 .712، ص 1115، بيروت ،  ، دار الغرب الإسلامي1، ط2861التاريخ السياسي للجزائر من الاداية ولغاية حوش ، بمار بو  3
 .12، ص  المرجع السابقبزة حسين ،  4
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م نتيجة ح  0611واهتمت حركة انتصار الحريات الديمقراطية منذ تأسيسها في فيسري     
م على مواصلة نتاط المدارس التي أسسها ، فاهتمت بمسألة لتعليم 0606حزب التعب في 

دات للنظام التعليمي السرنسي تنعدام العدالة في توزيع الميزانية الجزائريين ووجهت انتقا
العامة لقطاع التعليم ، كما قامت بنص على مجموعة من التوصيات في ماتمرها الثاني 

م وأكدت فيها على ارورة محاربة الأمية ونتر التعليم بين 0650المنعقد بالجزائر في 
 1نابع من الثقافة العربية الإسلمية .صسوك الجزائريين ، وواع أسس تعليم وطني 

م بزعامة فرحات عباس وابن 0601أما بالنسبة للحزب الليبرالي الذي ظهر في جوان     
م إلى عدة 0610في بيان  2جلو  نجده قد اهتم بالحاارة الإسلمية فقد دعى فرحات عباس

واتها مع السرنسية مطالب تربوية تمثلت في اتعتراك باللغة العربية كلغة رسمية و مسا
إاافة إلى تطبيق التعليم اتبتدائي الإجباري على جميع الجزائريين ودعوتهم إلى احترام 
عاداتهم واحترام الإسلم واللغة العربية والحاارة الإسلمية باعتبارها تراث الجزائريين 

 .3الأصي  

منذ عقد ماتمره م فقد طالب 0609أكتوبر  03-01والحزب التيوعي الذي كان تأسيسه في 
بالمساواة في عدة مجاتت  بين الجزائريين والسرنسيين ومن مطالبه : اتعتراك باللغة العربية 
لغة رسمية إلى جانب السرنسية ، إجبارية التعليم مع إعادة فتح المدارس الموجودة وتزويدها 

 4بمعلم يعلم الأطسا  مبادئ التعليم بالسرنسية والعربية .

                                       
 ، منرورات بلال العلمي الفرنسي ، حالة التعليم بالمغرب العربي ، تونس والجزائر ،والمغرب في ظل الاستعماربلال الفاسي ، الراذلي المكي وآخرون 1

 . 1، ص  الفاسي ، الرباط
بالطاهير جيجل ، انتقل إلى الجزائر العاصمة لمواصلة دراسته الجامعية إذ تحبل بلى الرهادة العليا للبيدلة ، يعد من النخاة  2188ولد في أكتوبر 2

 ، دار الراطاية للنرر والتوزيع ، الجزائر1، ط 2852وفمبر جذور أول نالمثقفين والمدافعين بن سياسة الإدماج .للمزيد أنظر : بن يوسف بن خدة ، 
 .38-31، ص 1121 ،تر: مسعود حاج مسعود ،

 .18، ص  المرجع السابقجراح فاتن ،  3
 .72، ص  المرجع نفسهفاتن ،  4
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يتاح أن الحركة الوطنية أسهمت بتك  فعا  في الدفاع عن الهوية واللغة ومن هنا      
العربية من خل  وسائ  متعددة ، حيث لعبت النوادي الثقافية وعلى رأسها نادي الترقي دورا 
في نتر الوعي كما ساهمت الجمعيات خاصة جمعية العلماء المسلمين في دعم التعليم 

افة مما مكن من الحساظ على التخصية الوطنية ومواجهة العربي عبر المدارس الحرة والصح
 سياسة السرنسة .

  الجزائري:نتائج الصراع اللغوي على المجتمع  الثالث:/ المبحث 0

بعد أن تكلت الزوايا والمساجد الحصن الأو  لحسظ اللغة العربية ثم تعزز ذل  مع      
جمعية العلماء المسلمين في مواجهة جهود الحركة الوطنية بمختلك تنظيماتها وفي مقدمتها 

سياسة السرنسة ، فإن الصراع اللغوي الذي فراه اتستعمار السرنسي قد أفرز انعكاسات 
عميقة مست البنية الثقافية واتجتماعية للمجتمع الجزائري وأسهم في إعادة تتكي  وعيه بين 

 ة العربية والهوية الوطنية ما خلسه من اختلتت وما أفرزه من ردود فع  عززت التمس  باللغ

وتمثلت أبرز الآثار السلبية للصراع اللغوي في السياسة التي انتهجها اتستعمار السرنسي     
قصاء اللغة العربية من مجاتت التعليم والإدارة الأمر  والقائمة على فرض اللغة السرنسية واض

اعاك مكانتها داخ  الجزائريين والت اييق عليها ومنع التعام  بها الذي أدى إلى تهميتها واض
في المدارس والإدارات ب  تعد الأمر حدود المعقو  إلى درجة أنه إذا أراد تخص أن يكتب 

، ووجود سبورة في منز  جزائري  1رسالة إلى صديقه بلغة عربية رميت في سلة المهملت
وهو  ، الوطنيجريمة نكراء يعاقب عليها بالسجن والغرامة ختية من انتتار الوعي السكري و 

 . 2ما يتك  خطرا على المستعمر

                                       
 .83، ص 1118، الجزائر الثائرة ، دار الهدى ، الجزائر ، الفضيل الورتيلاني  1
، مجلة الاحوث التاريخية ، المجلد 2861-2111ات السياسة الثقافية الفرنسية بلى المنظومة الثقافية والاجتمابية الجزائرية انعكاسحاج سعيد محمد ،  2
 .657، ص 1111، ديسمبر  1، العدد  6
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 1ك  هذا من أج  العم  على ، إذت  الجزائريين وثقافتهم ولغتهم القومية العربية.    

بالإاافة إلى ظهور النخبة المسرنسة التي استطاعت سلطات اتحتل  بسا  سياستها 
صبح هاتء يتكلون طبقة التعليمية من فرنسة الكثير من الجزائريين فكريا وسلوكيا ، فأ

منغلقة على نسسها ومتنكرة لوطنها ولغتها وتاريخها متستحة على الثقافة الغربية تناتد 
باتندماج داخ  المجتمع الجزائري فقد تتلمذ هاتء على يد مستترقين همهم الوحيد طمس 

نكار حاارتهم .  2معالم التاريخ القومي للتعوب العربية الإسلمية واض

تء النخبة لم يجدوا مكانهم بين السرنسيين لأن هاتء لم يكن ينظر إليهم كسرنسيين إت أن ها 
حقيقيين ب  كرعايا أو مواطنين من الدرجة الثانية لذل  طالبوا بالتقارب مع السرنسيين أمثا  : 

 4، فرحات عباس ونحوهم ممن آمنوا بالجزائر السرنسية .3محمد الصالح بن جلو  

جهاز ثقافي في خدمة السرنسية ونتر الثقافة السرنسية من لغة وأدب  مما يجع  منهم    
 5وفنون وسلوكات وأنماط عيش فرنسية .

كذل  ظهور ما يسمى بالغلة البربرية الذين كانوا مستهدفين بالدرجة الأولى في    
تخصيتهم وثقافتهم من قب  المستعمر ، من خل  زرع أساطير تاريخية باطلة ومحاولة 

هم وتنصيرهم وزرع الثقافة السرنسية فيهم باعتبارهم قريبون عرقيا من فرنسا على حد إدماج

                                       
 .61، ص  ، المرجع السابقيحيى بوبزيز ، سياسة التسلط الاستعماري  1
 .658، ص  المرجع السابقحاج سعيد محمد ،  2

، ترأس فدرالية المسلمين الجزائريين ولعب دورا  2812بمدينة قسنطينة انتقل إلى باريس لمواصلة دراسته ، تخرج من كلية الطب سنة  2186ولد سنة 3
 .11، ص  المرجع السابق.للمزيد انظر : آسيا تميم ، 2876والمؤتمر الإسلامي شارك في تقديم مطالاه توفي سنة  2872في أحداث قسنطينة 

، 12، العدد 22م ، مجلة دراسات وأبحاث ، مجلد 2852-2171السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر ورد فعل الجزائريين اتجاهها رشيد مياد ،  4
 .8ص ، 1111جانفي 

 .216-215، ص  المرجع السابقمبطفى الأشرف ،  5
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قولها ، فغلة النزعة البربرية يدعون تعتبار اللغة الأمازيغية اللغة الوطنية الأولى مع 
 1تساي  اللغة السرنسية على العربية عمليا .

راها على السكان بانتتار نسبة كما أدت سياسة اتستعمار والظروك القاسية التي ف     
الأمية الجه  فكان انتتار الدارجة مع تأثرها بحالة التدهور إلى إفساد اللغات التعبية التي 

، ثم إن الهجوم اتستعماري الترس 2تعتبر رصيد ثقافي للمجموعات السكانية في الجزائر 
اتحتل  وتجريد هذا التعب على الثقافة العربية الإسلمية للمجتمع الجزائري نابع من قادة 

وطمس معالمه ومسخها وصبها في قوائم تلءم أهدافه ومخططاته لتامن لوجوده البقاء وقد 
صرح بهذه السياسة أحد السرنسيين قائل :) إننا لم ننتصر على الجزائريين ما داموا يقراون 

قتلع العربية من القرآن ويتكلمون اللغة العربية فيجب أن نزي  القرآن من وجودهم وأن ن
ألسنتهم .، وبقرار منح فتح المدارس فهي منعت أياا على الجزائريين اتلتحاق بالمدارس 

، هذا  3السرنسية إت لسئة قليلة خوفا من تحو  هذا السرد الجزائري المسرنس إلى سلح ادها
 ما زاد من جاهلية التعب الجزائري وهو الهدك الأسمى التي كانت تسعى إليه .

عملت السلطات اتستعمارية على واع نظام التعليم المزدوج متمثلة في المعاهد تتم     
برامجها العديد من العلوم العربية الإسلمية إلى جانب دروس السرنسية ليس حبا للجزائريين 

 4ب  تهدك إلى تكوين حلقة وص  بينها وبين الأهالي رغبة في إحكام القباة عليهم .

                                       
 .76-75، ص 2883 زائر ،، دار الأمة ، الج1فرنسا والأطروحة البربرية ، طأحمد بن نعمان ،  1
 .272، ص  المرجع السابقمبطفى الأشرف ،  2
قضايا العرب والمسلمين في آثار الريخ الارير الإبراهيمي والأمير شكيب أرسلان دراسة تاريخية وفكرية مقارنة ، أطروحة لنيل شهادة برير فايد ،  3

 .52-51، ص 1121-1118نسانية والعلوم الاجتمابية ، جامعة منتوري ، قسنطينة الدكتوراة في التاريخ الحديث والمعاصر ، قسم وكلية العلوم الإ
عدد مآسي اللغة العربية طيلة الاحتلال الاستعماري ومآثرها ،مجلة اللغة العربية من محنة الكولونيالية إلى إشراقة الثورة التحريرية ، الصالح بن القبي ،  4

 .127، ص  1115الممتاز ، 
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ما خسه الصراع اللغوي من آثار سلبية مست مختلك جوانب المجتمع وعلى الرغم من     
الجزائري ،إت أنه في المقاب  أسهم في تنامي الوعي الوطني لديهم حيث أدركوا أهمية اللغة 

 العربية باعتبارها عنصرا أساسيا في الحساظ على هويتهم يظهر ذل  في :

ورفاهم لك  المحاوتت الهادفة إلى  تمس  الجزائريين القوي بلغتهم إلى درجة التقديس-
 التقلي  منها أو تتويه صورتها .

الحرص التديد على تعليم أبناءهم في الكتاتيب القرآنية ورفاهم القوي للمدرسة السرنسية -
 1ولبرامجها ومنع أبناءهم التسجي  فيها فهي وسيلة من وسائ  التنصير والتكسير .

مطلع القرن العترين بانتتار السكر السياسي التحرري  كما زاد من وعي الجزائريين مع     
فهي عبرت عن صوت العروبة 2وظهور الصحافة أمثا  جريدة وادي ميزاب لأبوا ليقاان 

الإسلم في الجزائر من خل  مواقسها تجاه القاايا العربية الإسلمية ، كذل  ظهور التيارات 
ختلك وسائلها ومدارسها " تم ذكرها في الوطنية في مقدمتها جمعية العلماء المسلمين بم

المبحث السابق " فقد نجدها في ك  أعمالها تحم  تعار اللغة العربية مث  ما قام به عبد 
م إذ طرح فيه أهم مطلب وهو "اعتبار 0609الحميد بن باديس في الماتمر الإسلمي سنة 

 3ر الرسمية ." اللغة العربية لغة رسمية ، مث  السرنسية تكتب بها جميع المناتي

                                       
 .167،  المرجع نفسهفضيل ، محنة اللغة العربية في فترة الاحتلال الفرنسي ومعاناتها بعد الاستقلال ، باد القادر  1
، واصل دراسته في الزيتونة ، أصدر بام  2821حفظ القرآن الكريم سافر إلى تونس في  2111نوفمبر  5ولد بمدينة القرارة ولاية غرداية بالجزائر يوم  2

م . 2837أسس أول مطاعة في نفس السنة انظم لجمعية العلماء المسلمين توفي سنة 2872اة بوادي ميزاب ، وفي سنة أولى جرائد  المسم 2816
 .256، ص  2836،  المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر  2،ط 2الحياة كفاح ، جأحمد توفيق المدني ، 

ة الفرنسية "الفكر والأهداف"، المركز الوطني للدراسات والاحث في الحركة الوطنية وثورة ، البحافة الجزائرية باللغة العربية وباللغيحياوي مرابط مسعودة  3
 .212ص  م ، د س ن ،2852أول نوفمبر 
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و الأمر الذي ولد القلق لدى الإدارة اتستعمارية هو تعلق الجزائريين باللغة العربية والدين 
والهوية الوطنية العربية الإسلمية ، لذل  حاولوا سد المنابع التي يجد فيها الجزائري ما يغذي 

 1تعوره ويعمق وعيه بذاته .

والثورية وقست بالمرصاد بمنااليها وصحافتها لإنقاذ إت أن الحركة الوطنية الإصلحية      
اللغة العربية والدفاع عن مكانتها وحق التعب فيها واعتبارها سلحا لمحاربة المحت  وهو ما 

م التي حققت الآما  وأرجعت للجزائري حقه 0651تحقق بسا  مجاهدي ثورة أو  نوفمبر 
 تعادت وجودها ومكانتها .وتخصيته وكبريائه واعتزازه بدينه ولغته التي اس

 

 

                                       
 .163، ص  المرجع السابقباد القادر فضيل ،  1
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 الفصل الثالث 

وبيانات الثورة  إعلاناتمكانة اللغة العربية في : 10المبحث

 التحريرية.

  الى اللغة في مؤتمر الصومام. الإشارة: 15المبحث 

 التأسيس لمكانة اللغة بعد الاستقلال.: 10المبحث 
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( منعطفاً حاسماً في تاريخ 4591-4591شكّلت الثورة التحريرية الجزائرية )   
الجزائر المعاصر، إذ لم تكن مجرد حرب تحرير من الاستعمار الفرنسي فحسب، بل 
كانت في جوهرها ثورة هوية وثقافة ولغة. فقد أدرك قادة الثورة منذ انطلاقتها أن 

استرداد مقوّمات الهوية الجزائرية، في مقدمتها استرداد السيادة الوطنية لا يتم إلا ب
اللغة العربية التي عانت من حملة ممنهجة للإقصاء والتهميش طوال أكثر من قرن 
من الاستعمار الفرنسي. ولذلك حرص قادة جبهة التحرير الوطني على توظيف 
علانات ومقررات مؤتمرات توظيفاً واعياً لإعاد ة وثائقهم الرسمية من بيانات وا 

الاعتبار للغة العربية وتكريس مكانتها لغةً وطنيةً رسميةً للدولة الجزائرية المستقلة. 
، كانت 4591وحتى مقررات مؤتمر طرابلس  4591فمنذ صدور بيان أول نوفمبر 

اللغة العربية حاضرة بوصفها ركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية الجزائرية التي 
عليها واسترجاع مكانتها. وفي هذا الفصل  الحفاظل قاتل الشعب الجزائري من أج

سنتناول بالدراسة والتحليل مكانة اللغة العربية في وثائق الثورة التحريرية من خلال 
ثلاثة مباحث رئيسية: يتناول المبحث الأول مكانة اللغة العربية في إعلانات وبيانات 

 4599غة في مؤتمر الصومام جبهة التحرير الوطني، المبحث الثاني الإشارة إلى الل
بوصفه أبرز المحطات التنظيمية للثورة، فيما يُعالج المبحث الثالث مسألة التأسيس 
 لمكانة اللغة العربية بعد الاستقلال والإشكاليات التي واجهت تطبيق سياسة التعريب.

 : مكانة اللغة العربية في إعلانات وبيانات جبهة التحريرالمبحث الأول

، سعت 4381وطأت أقدام قوات الاحتلال الفرنسي التراب الجزائري عام  منذ أن   
زاحتها عن مراكز الفعل  السلطات الاستعمارية إلى تقليص مكانة اللغة العربية وا 
الاجتماعي والتعليمي والإداري، في إطار مشروع ثقافي استئصالي شامل. ففُرضت 



 حريريةلغة العربية في وثائق الثورة التال              صل الثالث                               الف

25 
 

والتعليم، بينما هُمِّشت العربية وقُيِّد الفرنسية لغةً رسميةً وحيدة في الإدارة والقضاء 
  1تدريسها وحُدَّ من انتشارها في الفضاء العمومي.

بيانها التأسيسي  4591في الفاتح من نوفمبر 2 أصدرت جبهة التحرير الوطني  
الذي أعلنت فيه انطلاق الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي. وقد صِيغ هذا 

نسخته الأصلية الموجهة إلى الشعب الجزائري، فيما أُعدَّت البيان باللغة العربية في 
نسخة موازية بالفرنسية للرأي العام الدولي ، وفي هذا الاختيار المزدوج رسالة واضحة 
بأن العربية هي لغة الشعب ولغة ثورته. وقد تضمّن البيان إشارةً صريحة إلى الهوية 

ة، إذ نصّ على أن هدف الثورة هو الجزائرية القائمة على الإسلام واللغة العربي
ذات السيادة ضمن إطار المبادئ  استعادة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية

 3الإسلامية.

أن توظيف اللغة العربية في هذا البيان التأسيسي كان رسالةً سياسيةً واضحة كما   
ية والحضارة تؤكد أن الثورة ليست مجرد عمل عسكري بل هي استعادة شاملة للهو 

والكرامة، وأن المشروع الوطني الجزائري يرتكز أساساً على إعادة الاعتبار لمقوّمات 
 4لأصيلة في مقدمتها اللغة والدين.الشخصية الجزائرية ا

ذا البيان في سياقه التاريخي، لا بد من استحضار الوضع هأهمية وللوقوف على   
اللغوي الذي كانت تعيشه الجزائر عشية الثورة؛ إذ كان التعليم بالعربية شبه منعدم في 
المؤسسات الرسمية، وكانت الإدارة والقضاء والتعليم العالي كلها تسير بالفرنسية، 

                                                             
 .87، ص. 1002، 21، مجلة الدراسات التاريخية، العدد اللغة العربية في وثائق جبهة التحرير الوطنيخالد نظار،  1
بوصفها القيادة الموحّدة للثورة  2521جبهة التحرير الوطني هي الحركة السياسية والعسكرية التي أعلنت عن نفسها في الفاتح من نوفمبر  2

، 2557، الجزائر: دار الرائد، (4591-4591تاريخ الثورة الجزائرية )محفوظ قداش،  المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
 .280-268الجزء الأول، ص

، من 1016ماي،  7، تم الاسترجاع في 4591بيان أول نوفمبر رئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  3
https://www.el-mouradia.dz/ar/algeria/texts/statement-of-november. 

 .620-270، ص 2557، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 3، ج، تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله 4
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ب والزوايا وجمعية العلماء المسلمين وكان التعليم الخاص بالعربية الذي توفره الكتاتي
يواجه ضغوطاً متواصلة من السلطات الاستعمارية. ومن هنا كان بيان أول نوفمبر 

 1إعلاناً عن نهاية هذا الوضع وبداية مرحلة استعادة الهوية. 4591

لفهم مكانة اللغة العربية في وثائق الثورة بمعزل عن هذا الإرث التعليمي و     
معية العلماء؛ فكثير من الكوادر الثورية التي صاغت بيانات جبهة والنضالي لج

التحرير الوطني ووثائقها كانوا في الأصل خريجي مدارس الجمعية أو متأثرين 
بفكرها. وقد وصف القائد الثوري علي كافي في مذكراته أثر هذه المدارس في تكوين 

تنا العربية ليست لغة أجداد علّمتنا مدارس الجمعية أن لغ»وعيه الهوياتي قائلًا: 
 2«فحسب، بل هي الرهان الأكبر في معركتنا مع الاستعمار.

وقد وثّق المؤرخ محفوظ قداش الارتباط العضوي المباشر بين خريجي مدارس     
جمعية العلماء والانخراط المبكر في صفوف حركة التحرر الوطني، مستنتجاً أن 

كان يُنتج في الوقت ذاته ثقافةً مقاوِمة وهويةً  التعليم العربي الذي أتاحته الجمعية
 3متمايزة ترفض الاستيعاب في الثقافة الاستعمارية.

منظومةً مفاهيمية « العروبة -الإسلام  -الجزائر »للبيان نجد أن   قرائنناو من 
متكاملة فيه، وقد جاء توظيفها رداً مباشراً وصريحاً على الأطروحة الاستعمارية التي 

يفتقرون إلى هوية حضارية « فرنسيين مسلمين»كانت تُصوّر الجزائريين مجرد 
مستقلة. فبمجرد أن افتتح البيان خطابه بالتأسيس لهذه المفاهيم كان قد حسم الجدل 

وياتي لصالح الخصوصية الجزائرية وأغلق الباب أمام أي تأويل إدماجي. ولا اله
يخفى أن اختيار هذا الثلاثي بالذات كان اختياراً إيديولوجياً واعياً ومحسوباً؛ فالجزائر 

                                                             
 .262-210، ص2572، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الهوية الوطنيةمولود قاسم نايت بلقاسم،  1
 .33-18، ص. 2555، الجزائر: دار الأمة، مذكراتي في الثورةعلي كافي،  2
 .101-257الجزء الأول،ص، 2557، الجزائر: دار الرائد، (4591-4591تاريخ الثورة الجزائرية )محفوظ قداش،  3
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تُمثّل الانتماء الجغرافي والسياسي، والإسلام يُمثّل الانتماء الروحي والحضاري، 
اللغوي والثقافي. وفي اجتماع هذه الأبعاد الثلاثة تُولد هوية والعروبة تُمثّل الانتماء 

متكاملة ومتينة لا ثغرة فيها ولا فراغ يمكن للخطاب الاستعماري اختراقه أو استغلاله. 
وقد كان قادة الثورة يُدركون تماماً أن صمود الثورة في وجه آلة الاستعمار الضخمة 

 1رهين باتحاد الشعب حول هوية جامعة.

و يظهر الإهتمام باللغة العربية خلال فترة الثورة من خلال إرسال البعثات     
الطلابية إلى المشرق العربي كمصر و سوريا و العراق و الكويت و بلاد الحجاز ، 
و فتح المدارس الحرة لتعليم المجاهدين اللغة العربية و القرآن الكريم في الجبال و 

نسية ، و في استخدام العربيو في المراسلات و حتى داخل السجون و المعتقلات الفر 
التواصل مع الشعب ، و في القضاء المستمد من الشريعة الإسلامية ، و في الختم 
الذي يتم التأشير به على الرسائلو الوثائق ، وفي وسائل الإعلام التي استحدثتها 

الإذاعات ، جبهة التحرير و جيش التحرير سواء كانت مقروءة كالجرائد أو مسموعة ك
 2.و في الحسابات و الإشتراكات  الخاصة بالثورة و المصاريف

واصلت جبهة التحرير الوطني عبر بياناتها ومنشوراتها اللاحقة التأكيد على       
المركزية الجوهرية للغة العربية في المشروع الوطني الجزائري؛ حيث صدرت هذه 

الثورة، لاسيما المجلس الوطني للثورة البيانات بصفة منتظمة عن مختلف هيئات 
، وُوزّعت داخل البلاد وخارجها حاملةً خطاباً هواتياً يربطُ ربطاً عضويًا بين 3الجزائرية

                                                             
 .، مرجع سابق2521بيان أول نوفمبر  1
 .7"، جامعة الجلفة، ص 4591-4591اللغة العربية في اهتمامات الثورة الجزائرية د. هزرشي بن جلول، " 2
. ويمثّل بحسب وثيقة 2526المجلس الوطني للثورة الجزائرية هو الهيئة التشريعية العليا للثورة التي أنشأها مؤتمر الصومام في أغسطس  3

يرية الثوري الجزائري المؤقت، إذ تنُاط به مهمة رسم الاستراتيجية الكبرى للثورة ومراقبة تنفيذها، والبتّ في القرارات المص« البرلمان»الصومام 
، نص كامل، أرشيف المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 4599وثيقة الصومام السياسية والعسكرية. 

 .22-7، ص2521
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. حياء اللغة العربية واستعادة مكانتها الطبيعية وقد لعبت  1الاستقلال الوطني وا 
ادياً في هذا دوراً ري -الناطقة باسم جبهة التحرير الوطني-2صحيفة 'المجاهد' 

المسار، إذ كانت تصدر باللغتين العربية والفرنسية، مُدافعةً بشكل مستمر عن حق 
اللغة العربية في أن تكون اللغة الرسمية والوحيدة للدولة الجزائرية بعد الاستقلال. 
وفي هذا السياق، ذهب 'محمد حربي' إلى أن الصحافة الثورية مَثلّت أداةً فعّالة 

اللغوي والهوياتي بين المناضلين والشعب على حد سواء، خاصة وأن لترسيخ الوعي 
وقد  3صدى هذه الصحافة وصل إلى شرائح واسعة داخل الجزائر وفي المهجر.

هذا الوعي اللغوي  4591جسّدت افتتاحية العدد الخامس عشر الصادر في مارس 
لأمة كاملة، ليست مجرد تمرد مسلح بل هي استعادة »بوضوح، حين أكدت أن الثورة 

وكان في هذه « ولغتها العربية الأصيلة هي أول ما تسترجعه وآخر ما تتخلى عنه.
الصياغة إعلانٌ بأن العربية ليست مكسباً ثقافياً ثانوياً يُضاف إلى مكاسب الثورة، بل 

. وعلى الصعيد الدبلوماسي 4هي جوهر المشروع ذاته وعنوانه الحضاري الأول
العربية من المجاهد للثورة الجزائرية التواصل المباشر مع  الإقليمي، أتاحت النسخة

الجماهير العربية وصنّاع الرأي في العواصم العربية من القاهرة إلى بغداد إلى تونس 
ودمشق، مما أسهم بشكل ملموس في تدويل القضية الجزائرية وكسب الدعم العربي 

مما يسترعي الانتباه في هذه و  5السياسي والمادي والدبلوماسي في المحافل الدولية.
المرحلة، أن قادة الثورة الذين تلقوا تعليمهم وتشرّبوا الثقافة الفرنسية لم يتخلوا إطلاقاً 

                                                             
 .130-122، ص 1008، دار القصبة للنشر، الجزائر، ، الجزائر الأمة والمجتمعمحمد حربي 1
في تونس. وقد صدرت في نسختين  2526لجبهة التحرير الوطني، صدر عددها الأول في يونيو صحيفة المجاهد هي الجريدة الرسمية  2

. وقد تولّّ تحريرها نخبة من 2561متوازيتين: عربية وفرنسية، وكانت تصدر بصفة شبه منتظمة طوال سنوات الثورة حتى الاستقلال عام 
بوعلام بسايح،  زائر وعلناً في الدول العربية والأوساط الدولية المتعاطفة م  الثورة.المثقفين الثوريين الجزائريين، وكانت توزَّع سراً داخل الج

 .82-65، ص 2577، الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، صحافة الثورة الجزائرية
، 2573وت، ، ترجمة جمال قاسم وآخرون، مؤسسة الأبحاث العربية، بير جبهة التحرير الوطني: الأسطورة والواقعمحمد حربي،  3

 .252-272ص
 .68-62، ص. 2577، الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، مرجع سابق، بوعلام بسايح 4
 .253-277، ص. ، مرجع سابقمحمد حربي 5
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عن تأكيد الطابع العربي الإسلامي للأمة الجزائرية في خطابهم الرسمي؛ بل إن 
عمار، بعضهم أظهر وعياً عميقاً بحجم الاغتراب الثقافي واللغوي الذي فرضه الاست

معبّرين عن رغبة صادقة في استعادة اللغة العربية بوصفها شرطاً جوهرياً لاستعادة 
 1الكرامة الوطنية.

، كانت 4599قبل أن تنطلق جريدة المجاهد لسانَ الثورة الرسمي في يونيو و      
قد ظهرت قبلها منشوراتٌ وصحف ثورية أسهمت في تأسيس الإعلام الثوري 

المقاومة »قواعده الأولى. وفي طليعة هذه المنشورات جريدة الجزائري ووضعت 
، أي في العام الأول من الثورة المسلحة، 4599التي صدرت عام  2«الجزائرية

وكانت بذلك أول تجربة إعلامية منظّمة تعتمد اللغة العربية ركيزةً محورية في 
 3خطابها السياسي الثوري.

في المهجر، في مدن تطوان وتونس  تصدر« المقاومة الجزائرية»وكانت     
وباريس، مستفيدةً من هامش الحرية الذي أتاحته عواصم الدول المضيفة أو 
المتعاطفة مع الثورة، في ظل استحالة الإصدار الحر داخل الجزائر تحت القمع 
الاستعماري. وقد أسهم هذا الإصدار المهجري في تدويل القضية الجزائرية وتوسيع 

 4ين لها في العالم العربي والإسلامي والأوساط الحقوقية الدولية.دائرة المتابع

نموذجاً بالغ الدلالة في سياق دراسة اللغة « المقاومة الجزائرية»ما يجعل جريدة   
العربية في وثائق الثورة هو الطابع المحوري الذي منحته لمسألة اللغة في خطابها 

                                                             
 .270-260، صح 1001، ت: سعيد جعفر، منشورات البرزخ، الجزائر، روح الاستقلالحسين آيت أحمد،  1
أي في العام الأول للثورة المسلحة، وتعُد بحق السابقة التاريخية المباشرة لجريدة  2522جريدةٌ ثورية صدرت عام « المقاومة الجزائرية» 2

المجاهد. صدرت في المهجر في ثلاث عواصم متوازية: تطوان بالمغرب وتونس العاصمة وباريس، مستفيدةً من الهامش الذي أتاحته هذه 
 .17-12، صمرجع سابقاط الحركة الوطنية الجزائرية خارج نطاق الرقابة الاستعمارية المباشرة. بوعلام بسايح، الحواضر لنش

 .18-12، ص مرجع سابقبوعلام بسايح،  3
 .152-178، الجزء الأول، صمرجع سابقمحفوظ قداش،  4
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قانونياً -اع السيادة لا بوصفه فعلًا سياسياً التحريري. فقد كانت مقالاتها تتناول استرج
« لا تكتمل إلا باسترجاع لغة القرآن.»صرفاً، بل بوصفه استعادةً حضاريةً شاملة 

وفي هذه الصياغة الجوهرية ربطٌ عميق بين السيادة السياسية والسيادة اللغوية يجعل 
 1منهما وجهين لعملة حضارية واحدة لا يمكن افتراقهما.

عن موقف إيديولوجي جامع « المقاومة الجزائرية»هذا الشعار الذي تبنّته ويكشف    
لغة »بين مختلف تيارات الحركة الوطنية الجزائرية؛ فربط استرجاع السيادة باسترجاع 

كان يستحضر في آنٍ واحد البُعدَ الديني الذي يُخاطب الجزائري المسلم « القرآن
والبُعدَ التاريخي الذي يُذكّر بالجذور  لعربيالثقافي الذي يُخاطب المثقف اوالبُعدَ 

الحضارية للأمة الجزائرية. وكان في هذا الشعار الجامع تأسيسٌ مبكر للعقد اللغوي 
 2الوطني الذي ستُرسّمه لاحقاً وثيقة الصومام فالدستور الجزائري الأول.

اهدون نمطاً تُمثّل الأناشيد الثورية التي صاغها شعراء الثورة وأنشدها المجكما    
خاصاً من الوثائق اللغوية الثورية يستحق التوقف عنده. فهي من جهة وثائق 

بامتياز كما يُصطلح عليها في علم الوثائق التاريخي، تفُصح عن القيم « نظمية»
والمبادئ والأهداف التي تبنّتها الثورة. ومن جهة ثانية هي أداة تعبوية شعبية ذات 

 3تجاوز ما تُحققه الوثيقة النثرية الرسمية.قدرة تأثيرية استثنائية ت

يُمثّل أبلغ نموذج على هذا النمط من  4599الذي كُتب عام « قسماً »ولعل نشيد    
الوثائق الشعرية الثورية؛ فقد صِيغ بالعربية الفصيحة المُحكمة التي تجمع بين القوة 
التعبيرية والعمق الهوياتي، واشتمل على إشارات صريحة إلى الهوية الجزائرية العربية 

لى الإرث الت اريخي للمقاومة. وقد كان حفظ هذا النشيد وترديده جماعياً الإسلامية وا 

                                                             
 .51-77،ص1008لقصبة، ، الجزائر: دار االلغة العربية ودورها في الثورة التحريريةرابح لونيسي،  1
 .77-71، صمرجع سابقخالد نظار،  2
 .212-210، ص ، مرجع سابقرابح لونيسي 3
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فعلًا لغوياً ثورياً بامتياز، إذ كان كل مجاهد يُردّد النشيد يُعيد في الوقت ذاته التأسيس 
 1لهويته اللغوية الحضارية.

« قسماً »ويصف القائد الثوري علي كافي في مذكراته الأثرَ النفسي العميق لنشيد    
جاهدين، مُبيِّناً أن ترديده قبل المعارك لم يكن مجرد طقس تعبوي بل في صفوف الم

كان إعادة صياغة للهوية في لحظة المواجهة المصيرية، إذ يُذكّر المقاتل في تلك 
اللحظة الحاسمة بأن معركته ليست فقط من أجل الأرض بل من أجل اللغة والتاريخ 

 2والكرامة الحضارية.

لى جانب  الذي كان بدوره وثيقةً حماسية باللغة « من جبالنا»نشيد ، صدر «قسماً »وا 
العربية الفصيحة تُرسّخ في ذهن المقاتل العلاقة العضوية بين المعركة العسكرية 
والمعركة اللغوية. وقد كانت هذه الأناشيد تُوزَّع مكتوبةً ضمن مناشير جيش التحرير، 

 3وية الثورية.مما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من منظومة الوثائق اللغ

 الإشارة إلى اللغة في مؤتمر الصومام.:20المبحث

بعد سنتين من اندلاع الثورة المسلحة، وجدت جبهة التحرير الوطني نفسها أمام    
جملة من التحديات التنظيمية والسياسية التي فرضت عقد مؤتمر شامل يُقيّم المسار 

قد شنّت عمليات قمع واسعة ويُرسم الأفق. فعلى الصعيد العسكري، كانت فرنسا 
النطاق كبّدت الثورة خسائر فادحة، ما استوجب إعادة التنظيم والتنسيق بين الولايات 
الخمس. وعلى الصعيد السياسي، كانت تتصاعد النقاشات الداخلية حول أولويات 
 4الثورة وطبيعة الدولة المنشودة وهوية الشعب الجزائري الذي تنُاضل الثورة باسمه.

                                                             
 .261-226، ص 1003، الجزائر: دار الأمة، ، الثورة الجزائرية والهوية الوطنيةمحمد العربي ولد خليفة 1
 .226-221، ص 2555، الجزائر: دار الأمة، مذكراتي في الثورةعلي كافي،  2
 .272-272، ص2576، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، الثقافة والثورة في الجزائرمصطفى فيلالي،  3

 .321-318، ص ، مرجع سابقمحفوظ قداش 4
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في منطقة  4599أوت  11وفي خضم هذه الظروف، اجتمع المؤتمرون في    
وادي الصومام في ولاية بجاية ، وكانوا يُمثلّون مختلف قيادات الجبهة من الولايات 
الخمس ومن المنظمات الطلابية والعمالية. وقد كان الحضور شحيحاً نسبياً بسبب 

التاريخي للوثيقة الختامية التي ظروف الحرب، غير أن ذلك لم يُقلّص من الثقل 
  1أنتجها المؤتمر.

وكانت المسألة الثقافية واللغوية جزءاً اساسيا من جدول أعمال المؤتمر. ذلك أن    
قادة الثورة كانوا يُدركون أن الصراع مع الاستعمار ليس صراعاً عسكرياً فحسب بل 

وأن الانتصار  هو في جوهره صراع حضاري يستهدف الهوية والثقافة واللغة،
 2العسكري دون الانتصار الهوياتي سيكون انتصاراً ناقصاً .

لم يَرِد مؤتمر الصومام إلى المسألة اللغوية من فراغ، بل كان يستند إلى تراكم    
كان قد أرسى  4591نضالي وفكري متصل في هذا الملف. فبيان أول نوفمبر 

ضمن إطار المبادئ »ستقوم  الأساسَ بإعلانه أن الدولة الجزائرية المنشودة
، مما تضمّن ضمنياً الاعتراف بالعربية لغةً وطنيةً راسخة. فضلًا عن «الإسلامية

ذلك، كانت تجربة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الدفاع عن اللغة العربية قد 
كانت أفرزت كوادر ثقافية لغوية وفّرت لمؤتمر الصومام رصيداً فكرياً يستند إليه. كما 

قد رسّخت مبدأ الربط بين  4599التي صدرت عام « المقاومة الجزائرية»جريدة 
« قسماً »، وكانت الأناشيد الثورية كنشيد «لغة القرآن»استرجاع السيادة واسترجاع 

تُرسّخ في وجدان المقاتلين العلاقةَ العضوية بين الكفاح المسلح والانتماء اللغوي 

                                                             
1 , Paris: Fayard, 2002, p 1962-Histoire intérieure du FLN 1954Gilbert Meynier, 

275-281. 
 .216-210، ص 2550، الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، لجبهة التحرير الوطنيالفكر السياسي عبد الكريم بوصفصاف،  2
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ومام ليُؤطّر مؤسسياً هذا التراكم ويُحوّله إلى قرارات العربي. وهكذا جاء مؤتمر الص
 1ملزمة تُشكّل سياسة ثورية منظّمة.

من أكثر القضايا حساسيةً في سياق نقاش الهوية داخل مؤتمر الصومام وما أحاط 
به، مسألة الهوية البربرية وعلاقتها بالهوية الوطنية الجامعة. وقد حاول بعض 

حربي، استهداف تماسك الجزائريين بتضخيم أسطورة  المنظّرين، كما يشير محمد
التعارض بين البربر والعرب، والتمسك بتراث المستعمَر كأداةٍ في يد خصوم 

كانت مسألة الهوية الإسلامية من أبرز نقاط الخلاف التي أثارها بن بلا  الاستقلال.
ت التي وزملاؤه في معارضتهم لتوجهات مؤتمر الصومام. وقد تضمّنت الاعتراضا

رفعها بن بلا إلى لجنة التنسيق والتنفيذ نقطةً صريحة تتعلق بـ"إعادة النظر في 
الطابع الإسلامي لمؤسساتنا السياسية القادمة"، مؤكداً أن المقصود بذلك هو رفض 
علمانية الدولة، وبالتالي رفض إتاحة مكان حقيقي للأقلية الأوروبية داخل الدولة 

 الجزائرية المستقبلية.

هذا الموقف يُجلّي بوضوح أن الإسلام لم يكن في نظر بن بلا مجرد انتماء ثقافي و 
ماً دستورياً أساسياً للدولة الوطنية المرتقبة. ومن ثمّ  أو موروثاً اجتماعياً، بل كان مقوِّ

وجّه  فإن أي توجه يُقلّص هذا الطابع كان يُعدّ في نظره تفريطاً في هوية الثورة ذاتها.
، 4591اداً مباشراً في اجتماعات لجنة التنسيق والتنفيذ بمراكش في يوليو بن بلا انتق

رأى فيه أن توجهات مؤتمر الصومام تتعارض مع ما نصّ عليه إعلان أول نوفمبر 
من ثوابت هوياتية وعقدية. فقد جاء في نقاط اعتراضه أن "هدف الثورة إنشاء  4591

ال هدفاً لم تتناقض مع مبادئه الإسلام"، جمهورية جزائرية ديمقراطية واشتراكية لا يز 

                                                             
 .217-213، ص 2576الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،  الثقافة والثورة في الجزائر،مصطفى فيلالي،  1
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مما يوحي بأن مشروع الصومام ذهب في رأيه بعيداً عن الثوابت الإسلامية التي 
 1أرستها الوثيقة التأسيسية للثورة.

وفي هذا السياق يتكشّف أن الخلاف لم يكن شخصياً بحتاً بين قيادات الثورة، بل 
عية الأساسية التي تستند إليها الدولة الجزائرية: كان خلافاً عقدياً وهوياتياً حول المرج

هل هي مرجعية إسلامية كما يقتضيه إعلان نوفمبر، أم مرجعية علمانية اشتراكية 
 كما يوحي به إعلان الصومام؟

ن كان حضورها ضمنياً  لم تكن اللغة العربية غائبة عن نقاشات مؤتمر الصومام، وا 
وياتية الأشمل. فقد كان النقاش حول الطابع في الغالب مُدمجاً في الإشكالية اله

الإسلامي للدولة مرتبطاً بالضرورة بمسألة اللغة، إذ إن الحضارة الإسلامية التي 
إن  تعدّها القيادة الثورية المرجعيةَ الهوياتية إنما تجد تعبيرها الأمثل في اللغة العربية.

تشهد بها محمد حربي، والتي الرسائل والمراسلات الداخلية بين قادة الثورة التي يس
كتبها بن بلا وزملاؤه من المعتقلين في الطائرة المختطفة، تُجسّد رمزياً الحضور 
الوازن للغة العربية بوصفها لغة الثورة ولغة التواصل بين قياداتها. فقد كتب بن بلا 

لًا اعتراضاته، وهذا التواصل ال مكتوب بسرعة جواباً إلى لجنة التنسيق والتنفيذ مفصِّ
 كان يجري في فضاء ثقافي عربي إسلامي.

شكّلت مسألة العروبة والانتماء العربي محوراً خلافياً بالغ الأهمية في سياق مؤتمر 
الصومام وما تلاه. فقد حاول بعض منظِّري الاستعمار، كما يشير محمد حربي، 

وفصّلوا  استهداف تماسك الجزائريين بتضخيم أسطورة التعارض بين العرب والبربر،
بشكل مصطنع كيف كانت أسطورة التعارض بين البربر والعرب تُشكّل تهديداً للوحدة 

                                                             
الأبحاث العربية ودار الكلمة للنشر، . مؤسسة 2573العربية الأولّ: ط   جبهة التحرير الوطني: الأسطورة والواقع.محمد حربي.  1
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م العروبة في الهوية  الوطنية. وكان هذا التوظيف يستهدف في جوهره تقويض مقوِّ
 1الوطنية الجزائرية.

 التأسيس لمكانة اللغة العربية بعد الاستقلال. :20المبحث

إلى مزيد من تدهور النظام الاقتصادي وبخاصة أن لقد أدت حرب التحرير    
الخسارة في الرأسمال البشري كانت خسارة مهمة؛ وفاة مئات الآلاف من الجزائريين، 
والهجرة، ورحيل تسعة أعشار الأوروبيين، أي معظم أصحاب المنشآت، والكوادر، 

، 4591و والتقانيين، والموظفين، والمدرسين، والأطباء... وفي شهر تموز/ يولي
هجرت المزارع الزراعية الكبيرة، وأغلقت المصانع، ودُمر العديد من المؤسسات 

فقط من أطفال المجتمع الجزائري ذوي الثقافة  %41العامة. في تلك الحقبة كان 
في هذا السياق المزعزع، توجب على فريق  البربرية يذهبون إلى المدرسة. -العربية

فالثورة الجزائرية كانت ، نمية. لكن وجد نفسه مشلولاً القادة الجدد وضع إستراتيجية ت
تنوي إحياء عروبة الجزائر التي "سلبها الاستعمار". فمنذ الاستقلال تأكدت تدريجياً 

 2.إرادة التعريب هذه

في العاصمة  4591يونيو  1مايو و 11انعقد مؤتمر طرابلس في الفترة ما بين   
مرحلة حاسمة بعد توقيع اتفاقيات إيفيان وقبيل الليبية طرابلس. جاء هذا المؤتمر في 

وفي سبيل استرجاع الثقافة الوطنية، وخاصة اللغة ،  استرجاع السيادة الوطنية رسميًا
العربية لغة الحضارة، وتصفية تدريجية لآثار الثقافة الاستعمارية، وكان مصطفى 

رة لما سوف الأشرف، أحد الذين شاركوا في صياغة هذا في المؤتمر قد أعطى صو 
يكون عليه إصلاح التعليم في الجزائر المستقلة قائلًا: "ليس مبرمجاً بمواد لا طائل 
تحتها، ولا فقيراً من حيث مادته العلمية الحديثة. يجب التحديث بكل شجاعة في 

                                                             
 . 280-263ص  لمرجع السابق،محمد حربي، ا 1
 .82ص -22، تر: سليم قسطون وكامل عياد،  ص م2577 - 2561تاريخ الجزائر بعد الاستقلال: بنجامين ستورا،  2
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هذين المجالين بل التكييف  من أجل ألا تنطلق الدولة الجزائرية، على قواعد تم 
وعلى العموم فإن القرارات التي اتخذها برنامج " ، تعمرتحضيرها من قبل المس

طرابلس، كانت قرارات جريئة، وقابلة للتصحيح، والتعديل في أي وقت، وبقي 
 1الامتحان الحقيقي لها، ساعة تطبيقها على أرض الميدان.

شكَّل التأطير الدستوري للغة العربية الخطوة الأولى الكبرى نحو إعادة تأسيس  
في مادته الخامسة  4598في الدولة الجزائرية المستقلة. فقد نصَّ دستور مكانتها 

صراحةً على أن 'اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة'، وهو الإقرار 
 2الدستوري الأول في تاريخ الجزائر المستقلة بالطابع الرسمي للعربية.

أول إجراء عملي، بإلزام  كونلي 4593أبريل  19مؤرَّخ في ثم جاء الأمر الرئاسي ال  
ن كان هذا  الموظفين بمعرفة اللغة العربية والاستعانة بها في تعاملاتهم الإدارية. وا 
القرار لم يرقَ إلى مستوى الإلزام الفعلي، فقد حمل رمزيةً دالَّة على إرادة الدولة في 

 3استعادة مكانة العربية.

هواري بومدين ليُكرِّس من جديد الطابع الذي أقرَّه الرئيس  4519وجاء دستور   
الوطني الرسمي للعربية، نصَّ على أن 'اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية'، 
وتزامن مع هذا الإطار الدستوري تشكيل اللجنة الوطنية للتعريب التابعة لحزب جبهة 

وتوجيهها التحرير الوطني برئاسة عبد القادر حجار، للإشراف على مسيرة التعريب 
 4في مختلف القطاعات.

                                                             
 الأسباب، المجريات، القرارات 4591جوان -بطرابلس مايمؤتمر المجلس الوطني للثورة الجزائرية أوسليم عبد الوهاب ،  1

 .261،جامعة تيارت ،ص 
 . 716 -711، ص 61، الجريدة الرسمية، العدد المادة الخامسة، 2563دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2
 .121، ص 32، العدد الجزائرية، الجريدة الرسمية للجمهورية 4591أبريل  19الأمر الرئاسي المؤرَّخ في  3

 .2211، ص 2586، سنة 51، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 4599، دستور 03المادة  4
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الذي سادت فيه اللغة الفرنسية بسبب  4598-4591مع بداية الموسم الدراسي    
نقص الأساتذة المعربين وفي ذلك يصرح الرئيس أحمد بن بلة قائلًا: "بدأنا بمحو 
الأمية بالفرنسية ولم يكن عندنا ما يكفي من المعلمين باللغة العربية لتسيير مؤسسة 

وية واحدة، وقد لجأنا إلى التعريب لاحقاً، لقد أحضرنا جيشاً من الأساتذة من ترب
وشرعنا في إعداد برنامج وطني في مختلف مستويات التعليم  مختلف الأقطار العربية

 1وكنا نعد قراراً بعد قرار لتسيير الذاتي يقضي بتعريب الجامعة.

 جانبين:لجأت الحكومة في برنامجها نحو التعريب من خلال 

فالتعريب الجزئي هو تعريب الألسنة والأقلام وآثارهما من كتابة  الجانب الجزئي:
وخطابة ويدخل فيه تعريب الدروس التعليمية وهو الجانب الذي ركزت عليه الدولة 

 كثيراً.

ويشمل التخلق بأخلاق العرب والتحلي بكل ما تشتهر عنهم من جهاد  الجانب الكلي:
جانب في العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية ومساندة وفضائل يظهر هذا ال

واحتضان القضية الفلسطينية. حيث يقول الشيخ الإبراهيمي في ذلك: "ينبغي أن نفهم 
نحن ويفهم أبناؤنا أن اللغة العربية هي رأس المال الذي تجب المحافظة عليه، وأن 

الوقت إلا ما لا يزاحم لغتنا  اللغات الأجنبية فهي ربح فلا تعطى من العناية ولا من
الأصلية ولا يبتليها بالضعف". وفي إطار بحث التعريب ظهرت مشاكل عويصة أمام 
دعاة التعريب من سياسيين وعلماء ومثقفين من قبل ممثلي التيار الفرنكفوني 
بالجزائر، وفي هذا الإطار يطرح المعلم الفلسطيني محمد ناصر صوان عن ذلك 

السفير الجزائري في سوريا السيد محمد الغسيري قائلًا: "هل سنجد سؤالًا وجهه إلى 
في الجزائر ونحن سنكون طرفاً فيه؟ فأجابه السفير قائلًا: "هذا ما كنت  صراعاً فكرياً 

                                                             
مجلة الراصد العلمي،العدد  ،ستقلالمشروع التعليم والتعريب في الجزائر بعد الا(. ، مارس1010) ،نذير ، وروابحي شبوب محمد 1
 .186،ص 8
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لا فقدت مضامين  أقصده، فالجزائر تريد التعبير عن ذاتها من خلال تاريخها وا 
نحن قمنا بالرد على الغزو الخارجي نقم بثورة الجياع،  التحرير مضامينها فنحن لم

الذي أراد سحق نواتنا من الداخل ونحن الآن في مرحلة لاسترجاع الذات والعودة إلى 
 1.المنبع"

 

                                                             
 .187، ص المرجع السابقشبوب وروابحي،  1
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-0381خةلال الحببةة اتسةتعمارية السرنسةية اللغة العربيةة محنة يمكننا من خلال دراستنا لموضوع 
 استخلاص مجموعة من اتستنتاجات التي يمكن حصرها في النباط التالية: 0691

ولةة وكةان كانت اللغةة العربيةة لغةة العربيةة لغةة العلةض والبضةاا والمراسةلات الرسةمية للد 0381قبيل  .0
علةةا الطببةةة الحاكمةةة ولةةض  العثمانيةةةلهةةا تبةةديص خةةاص ترتباطهةةا بةةالبرون الكةةريض واقتصةةرت اللغةةة 

 تسرض علا الشعب.
البضةاا علةا مسسسةات التعلةيض والثبافةة  إلةا إن السياسة التعليمية السرنسية هدفت منذ بداية تشةكلها .1

حضةةارت  مةةج اسةةتبدال اللغةةة العربيةةة وتجريةةد المجتمةةج الجيامةةرا مةةن ماضةةي  و ، العربيةةة الاسةةلامية 
 باللغة السرنسية.

المجةةال التعليمةةي فةةي محاولتةة  دمةة  المجتمةةج داف ا ساسةةية للاسةةتعمار السرنسةةي فةةي تمثلةةت ا هةة .8
ومحاربةةة الةةدين ، الجيامةرا ضةةمن المجتمةةج السرنسةةي عةةن طريةةى البضةةاا علةةا الشخصةةية الجيامريةةة 

 الاسلامي ونشر المسيحية.
وفي تغذية الروح الثبافية  ، ينية كاليوايا والكتاتيب في نشر التعليض الاسلاميساهمت المسسسات الد .4

 والدينية للمجتمج الجيامرا والتمسك بمبادئ العبيدة الاسلامية في نسوص الجيامريين.
قيةةاض الادارة اتسةةتعمارية بتشةةريد علمةةاا الةةدين واضةةطهادهض والعمةةل علةةا إزةةلاى العديةةد مةةن اليوايةةا  .5

 تعطيل انتشار اللغة العربية واستمراريتها. والمساجد بهدف
أدت معاناة الشعب الجيامرا من الاجرااات اتستعمارية إلا تنامي الوعي الوطني لدى المصلحين  .9

الةةةذين سةةةعوا إلةةةا مباومةةةة اتنتهاكةةةات السرنسةةةية فاعتمةةةدت الحركةةةة الوطنيةةةة علةةةا مختلةةةف الوسةةةامل 
 ما في نشر الوعي الوطني داخل الوطن.النضالية من أبريها النوادا التي لعبت دورا مه

اسةةتطاع نةةادا الترقةةي اسةةتبطاب أطيةةاف المجتمةةج الجيامةةرا حيةةا سةةاهض فةةي إيبةةا  الةةروح الوطنيةةة  .7
 تأسيص جمعية العلماا المسلمين.لخرافات باعتباره اللبنة ا ولا في ومحاربة البدع وا
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يامةرا خاصةة علةا المسةتوى كان لجمعية العلماا المسلمين الةدور السعةال لاصةلاح المجتمةج الج .3
التعليمي إذ فتحت العديد من المدارص ونشرت الجرامد والمجلات التي اهتمت بالتعليض بين أبناا 

 الجيامريين ومحاربة ا مية.
والةدفاع عةن الهويةة العربيةة مةن  ،أسهمت ا حياب الوطنية الجيامرية فةي ترسةيا الةوعي الةوطني .6

خلال ربط البضية اللغوية بالنضال السياسي واعتبةار اللغةة العربيةة عنصةرا أساسةيا فةي الحسةا  
 علا الشخصية الوطنية ومواجهة سياسة السرنسة اتستعمارية. 

لكنةة  أسةةهض فةةي المبابةةل فةةي تعييةةي  ،أدى الصةةراع اللغةةوا إلةةا وثةةار سةةلبية علةةا المجتمةةج الجيامةةرا
 الوعي الوطني والتمسك باللغة العربية.

أكدت بيانات جبهة التحرير أن الثورة ليسةت مجةرد تمةرد عسةكرا بةل هةي حركةة تهةدف إلةا  .01
إعةةادة بنةةةاا الدولةةة الجيامريةةةة ضةةةمن إطارهةةا العربةةةي الاسةةلامي هادفةةةة بةةةذلك إلةةا نسةةةي أطروحةةةة 

 الجيامر فرنسية.
سةةلاح وزنيمةةة حةةرب لايصةةال مطالةةب كانةةت جبهةةة التحريةةر برازماتيةةة اسةةتخدمت السرنسةةية ك .00

الشةةعب إلةةا المجتمةةج الةةدولي باتيدواجيةةة اللغويةةة فةةي كتابةةة بيةةان أول نةةوفمبر بةةاللغتين العربيةةة 
والسرنسةةية حيةةا وجهةةت النسةةخة العربيةةة للجيامةةريين والعةةرب علةةا المسةةتوى الاقليمةةي والسرنسةةية 

 للمجتمج الدولي.
مةة والمجاهةد دورا محوريةا للحسةا  علةا الةةروح لعةب الاعةلاض الثةورا متمةثلا فةي جريةةدة المباو  .01

 المعنوية واترتباط باللغة ا ض.
حرصت جبهة التحرير في بياناتها الموجهة لجامعة الدول العربية والدول الشبيبة علا إبراي  .08

لتضةةةةمن للثةةةةورة عمبةةةةا اسةةةةتراتيجيا وتضةةةةامنا واسةةةةعا، حيةةةةا اسةةةةتخدمت كلغةةةةة  ،عروبةةةةة الجيامةةةةر
 الجيامر البومي. دبلوماسية لاثبات انتماا
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أكةةةدت وثةةةامى الصةةةوماض علةةةا مبةةةدأ أولويةةةة السياسةةةي علةةةا العسةةةكرا وهةةةو مةةةا تطلةةةب تةةةدوين  .04
البةةةوانين، الرتةةةب والتبسةةةيمات الاداريةةةة، حيةةةا كانةةةت اللغةةةة السرنسةةةية هةةةي اللغةةةة المسةةةتعملة فةةةي 

 المحاضر الرسمية للمستمر ن را للتكوين الثبافي  زلب الحاضرين.
ض فلةةض تعامةةل اللغةةة العربيةةة 0698النصةةوص التأسيسةةية كدسةةتور  تكةةريص اللغةةة العربيةةة فةةي .05

كخيار ثبافي بل كعنصر سيادة مساو للعلةض والنشةيد الةوطني هةادفين بةذلك إلةا محةو الشخصةية 
عادة اتعتبار للشخصية الوطنية التي طمسها اتحتلال لمدة   سنة. 081اتستعمارية وا 

رى شةةةملت عةةةدة قطاعةةةات كبطةةةاع التعلةةةيض انتهجةةةت الدولةةةة سياسةةةة التعريةةةب كبسةةةتراتيجية كبةةة .09
لتحويل المدرسة من السرنسية إلا العربية، تلتهةا تعريةب الوثةامى الرسةمية واللافتةات فةي الشةوارع 

 لكسر هيمنة اللغة السرنسية.
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.381أحمد توفيق المدني، المرجع السابق، ص  
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 جامع كتشاوة بعد تحويله إلى كارتدائية.

 

 

 

.902جع سابق صبشير بلاح مر   

.902بشير بلاح، مرجع السابق ،ص  
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3298سبتمبر 32،الجمعة03جريدة المجاهد، العدد    
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 ، استُرجع من3291رئاسة الجمهورية الجزائرية، بيان أول نوفمبر   
november-of-mouradia.dz/ar/algeria/texts/statement-https://www.el 

 6909-09-08تاريخ الاطلاع 

https://www.el-mouradia.dz/ar/algeria/texts/statement-of-november
https://www.el-mouradia.dz/ar/algeria/texts/statement-of-november
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   المادة 1، دستور الجزائر لسنة 3261، منشور على الموقع لرئاسة الجمهورية الجزائرية، متاح على 

https://www.el-mouradia.dz/ar/algeria/texts/previous-constitutions، 
 تاريخ الاطلاع: 9096-09-08 

https://www.el-mouradia.dz/ar/algeria/texts/previous-constitutions%D8%8C
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 جريدة المقاومة الجزائرية، لسان جبهة التحرير الوطني للدفاع عن الشمال   
 .الإفريقي، العدد 3، تلمسان، 9 يوليو 3296
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3،ص3،س3بصائر، ع   
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 القرآن الكريم :

 .73، الآية  سورة النور

 .401، الآية  سورة الأنعام

  أولا / المصادر:

، ترجمة: حنفي بن عيسى، الشركة الوطنية الجزائر الأمة والمجتمعالأشرف مصطفى ،  -4
 .4897للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .4892عصفور ، بيروت ،  ، تر: عيسى ، تاريخ الجزائر المعاصرةأجيرون شارل روبير  -2
، تر : محمد المعراجي ، الجزائر ، المؤسسة  8891-8181مذكرات / الحاج مصالي ، 1

 .2003الوطنية للفنون المطبعية ، 

 .2008، دار الهدى ، الجزائر ،  الجزائر الثائرة/ الورتلاني فضيل ، 5

 .2002زخ، الجزائر، ، ت: سعيد جعفر، منشورات البر روح الاستقلالآيت أحمد حسين ، / 6

 .4894، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الجزائرهذه ، كتاب المدني أحمد توفيق /3 

 4890.، بيروت: دار الثقافة، 4، جتاريخ الجزائر العامالجيلالي عبد الرحمن ، / 9

 .4897، الجزائر: دار الشهاب، الجزائر بين الماضي والحاضرالزبيري محمد العربي ، / 8

حالة التعليم بالمغرب العربي  تونس الجزائر / الفاسي علال ،الشاذلي المكي وآخرون ، 40
 منشورات علال الفاسي ، الرباط ، د س ن .المغرب في ظل الاستعمار العلمي الفرنسي ، 

د بيروت: دار الكتاب الجدي ، السياسة اللغوية في البلاد العربية،الفهري عبد القادر الفاسي / 44
 .2047المتحدة، 
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، دار 2، ، تر: مسعود حاج مسعود، ط8891، جذور أول نوفمبر / بن خدة بن يوسف 42
 .2042الشاطبية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 

، تر: 8891-8181مصالي الحاج رائد الحركة الوطنية الجزائرية بن يمين سطورة ، / 47
 .4889ل ، الصادق عماري ، منشورات الذكرى الأربعين للاستقلا

. 4897. الطبعة العربية الأولى: جبهة التحرير الوطني: الأسطورة والواقعحربي محمد. / 41
 لبنان. ،مؤسسة الأبحاث العربية ودار الكلمة للنشر، بيروت 

 .2003، دار القصبة للنشر، الجزائر، جبهة التحرير الأسطورة والواقعحربي محمد ، / 45

، المؤسسة الوطنية 2تعريب: محمد العربي الزبيري، ط المرآة،خوجة حمدان بن عثمان ، / 46
 .4895للكتاب، الجزائر، 

الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،  الثقافة والثورة في الجزائر،فيلالي مصطفى ، / 43
4896. 

الجزائرية، العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية، 4869أبريل  26الأمر الرئاسي المؤرَّخ في / 49
75. 

 4836.، سنة 81، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 4836، دستور 07المادة / 48

، دار الغرب 2، ج8819-8891الحركة الوطنية الجزائرية سعد الله أبو القاسم ، / 20
 .4882الإسلامي، بيروت، 

 4889.مي، بيروت، ، دار الغرب الإسلا 4، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم ، / 24

 .4889، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 7، ج، تاريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم / 22
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، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، 5، ج تاريخ الجزائر الثقافي/ سعد الله أبو القاسم ، 27
4889. 

  .4888، الجزائر: دار الأمة، مذكراتي في الثورةكافي علي ، / 21   

 ثانيا / الجرائد : 

 .4875، 4، لسان حال جمعية العلماء المسلمين ، العدد  جريدة البصائر/ 4

 .4818أفريل 44، الاثنين 35، جريمة التعليم العربي ، العدد  جريدة البصائر/ 2

 .4859سبتمبر 48، 4، لسان حال جبهة التحرير الوطني ، العدد جريدة المجاهد/ 7

 .4856، 4ان حال جبهة التحرير للدفاع عن الشمال الإفريقي ، العدد، لس جريدة المقاومة/ 1

 المراجع:ثالثا/     

، دار الهدى ،  4801-4911عميراوي ، السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية  / أحميدة4
  .2008الجزائر ، 

جوان        -أوسليم عبد الوهاب ، مؤتمر المجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس ماي/  2  
 الأسباب، المجريات، القرارات ،جامعة تيارت. 4862

/ الصالح محمد بن العتيق ، أحداث ومواقف في مجال الدعوة الإصلاحية      والحركة 7 
 الوطنية بالجزائر ، منشورات دحلب ، الجزائر ، د ت ن.

 .4897امعية، الطمار محمد ، تاريخ الأدب الجزائري، الجزائر: ديوان المطبوعات الج/ 1

، مكتبة النهضة الجزائرية، 7الميلي مبارك بن محمد ، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ج/ 5
 الجزائر، د.ت.
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م، تر: سليم قسطون وكامل 4899 - 4862بنجامين ستورا، تاريخ الجزائر بعد الاستقلال: / 6
 عياد.

 .4899ؤسسة الوطنية للكتاب، بسايح بوعلام ، صحافة الثورة الجزائرية، الجزائر: الم/ 3

، مطبعة دحلب ، 4934-4970بقداش خديجة ، الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر / 9
 الجزائر ، د،س ن.

 .4883، دار الأمة ، الجزائر ، 2بن نعمان أحمد ، فرنسا والأطروحة البربرية ، ط/ 8

، دار الغرب 2، ط4862ية / بوحوش عمار ، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغا40
 .2005الإسلامي ، بيروت ، 

، دار الأمل ، 2، ط4862-4970/ بورنان سعيد ، شخصيات بارزة في كفاح الجزائر 44
 .2004الجزائر،  

بوصفصاف عبد الكريم ، الفكر السياسي لجبهة التحرير الوطني، الجزائر: المؤسسة الوطنية / 42
 .4880للكتاب، 

كريم ، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقاتها بالحركات الجزائرية / بوصفصاف عبد ال47
 .4897، منشورات المتحف الوطني ،  4815-4874الأخرى 

-4842/ بوعزيز يحيى ، الاتجاه اليميني في الحركة الوطنية الجزائرية من خلال نصوصه 41
 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، د س ن.4819

، 4851-4970عزيز يحيى ، سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية / بو 45
 الجزائر ، د ط .
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بوخاوش سعيد ، الاستعمار الفرنسي وسياسة الفرنسة في الجزائر، دار تفتيلت، الجزائر، / 16
 .2047د.ط، 

 زائر ، د س، دار المعرفة ، الج 4، ج4898-4970بلاح بشير ، تاريخ الجزائر المعاصرة / 43
 ن .

 .2009/ تميم آسيا ، الشخصيات الجزائرية ، دار المسك، الجزائر ، 49    

، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 4، ط4/ توفيق أحمد المدني ، الحياة كفاح ، ج48
4836. 

ل أندري ، إفريقيا الشمالية تسير )القوميات الإسلامية والسياسة الفرنسية(، ر جوليان شا/ 20
 ترجمة: منجي ليم وآخرون، الدار التونسية للنشر، تونس، د.ط، د.ت.

حاج عيسى خير الدين ، التعليم والمجتمع في الجزائر المعاصرة، الجزائر: المؤسسة الوطنية / 24
 .4895للكتاب، 

(: المنطلق، السيرورة، 4851-4973حاجي فريد ، السياسة الثقافية الفرنسية في الجزائر )/ 22
 .2047دار الخلدونية، الجزائر،  الآمال،

المنطلق السيرورة والآمال  4851-4973/ حاجي فريد ، السياسة الثقافية الفرنسية في الجزائر 27
 .2047، دار الخلدونية ، الجزائر ، 

، من مظاهر الروح الصليبية للاستعمار الفرنسي، دار هومة، الجزائر،  شي حباسي شاو / 21
 د.ط، د.ت.

، قطر :وزارة الأوقاف 4محمد مصطفى ،عبد الحميد بن باديس وجهوده التربوية ، ط/ حميداتو 25
 .4883والشؤون الإسلامية ، 
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دوني سباستيان ، السينما وحرب الجزائر )دعاية على الشاشة من أصول النزاع المسلح إلى / 26
جزائر، (، ترجمة: يوسف بلوج وهاجر قويدري، دار سيديا، ال4862-4815إعلان الاستقلال 

 .2047د.ط، 

 .4865/ رياض زاهر ، استعمار إفريقيا ، القاهرة ، مصر ، 23

( 4862-4970ريسيلر كميل ، السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر وأهدافها وحدودها )/ 29
 .2046، دار الكتابات الجديدة للنشر ، 4تر:نذير طيار ، ط

 .4892، الجزائر ، 7ئر الحديث ، طسعد الله أبو قاسم ، محاضرات في تاريخ الجزا/ 28

، تر:عمر معراجي ، الجزائر 4850-4950/ صاري جيلالي ، بروز النخبة المثقفة الجزائرية 70
 ،2003. 

، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 4طالبي عمار ، ابن باديس حياته وآثاره، ج/ 74
4838. 

 .2005، دار الهدى، عين مليلة، 4970-4541عباد صالح ، الجزائر خلال الحكم التركي / 72

 .2040/ عبد القادر حلوش ، سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر ، دار الأمة ، الجزائر ، 77

عبد الوهاب بن خليف ، تاريخ الحركة الوطنية من الاحتلال إلى الاستقلال ، دار طليطلة ، / 34
 .2008الجزائر ، 

، دار حلب ، الجزائر ، 4801-4970لتبشيري في الجزائر من علي طاهر محمد ، التعليم ا/ 75
4898. 

فضيل عبد القادر ومحمد الصالح رمضان، إمام الجزائر عبد الحميد بن باديس، دار الأمة، / 76
 . الجزائر، د.ت
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، الجزء 4889(، الجزائر: دار الرائد، 4862-4851قداش محفوظ ، تاريخ الثورة الجزائرية )/ 73
 الأول.

، منشورات 4810-4970قنان جمال ، التعليم الأهلي في الجزائر في عهد الاستعمار / 79
 .2003المركز الوطني ، دار الهومة ، الجزائر ، 

 .2003لونيسي رابح ، اللغة العربية ودورها في الثورة التحريرية، الجزائر: دار القصبة، / 78

لعهد العثماني ، المركز الوطني للدراسات ، / مريوش أحمد ، الحياة الثقافية في الجزائر خلال ا10
 .2003الجزائر ، 

/ مريوش أحمد ، الشيخ الطيب العقبي ودوره في الحركة الوطنية الجزائرية ، دار الهومة ، 14
 .2003الجزائر ، 

، دار الغرب الإسلامي ، 7، ط 4851-4813/ ناصر محمد ، الصحف الجزائرية من 12
 .2003بيروت ، –الجزائر 

 .4895نايت بلقاسم مولود قاسم ، الهوية الوطنية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  /17

، ديوان 4862-4970/ هلال عمار، أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة 11 
 .4885المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

، 4862-4970ولد الحسين محمد الشريف ، من المقاومة إلى الحرب من أجل الاستقلال / 15
 .2040دار القصبة للنشر ، الجزائر ، 

 .2007ولد خليفة محمد العربي ، الثورة الجزائرية والهوية الوطنية، الجزائر: دار الأمة، / 16

، ديوان 4862-4970/ هلال عمار، أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة 13
 .4885المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
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  رابعا: المراجع باللغة الأجنبية

, tome 2, , Histoire de l'Algérie contemporaineRobert-Ageron, Charles  -1
PUF, Paris, 1979 

Paris: 1962, -, Histoire intérieure du FLN 1954Gilbert Meynier  -2
Fayard, 2002, p 275-281. 

PUF, , Histoire de l'Algérie contemporaine, André-Julien, Charles -3
Paris, 1964 

, documents pour server a l,etude Lacroix (n) et h.m.p de la martiniè  -4
tom 03,alger ,1897,. du nord oust afriain , 

sur l;islam en      etude  –Louis rinn marabouts et khoouan          -5
,alger ,1884. algerie adolbhe jourdan 

 

 المنشورة في المجلات :المقالات العلمية خامسا /   

مجلة اللغة العربية  / بن القبي صالح ، مآسي اللغة العربية طيلة الاحتلال الاستعماري ومآثرها ،4
 .2005الممتاز ،  ، العدد من محنة الكولونيالية إلى إشراقة الثورة التحريرية

/ بوحسون إيمان ، أحمد بن داود، التعليم العربي الحر ضمن اهتمامات جمعية العلماء المسلمين 2
، 44، المجلد  مجلة الفكر المتوسطي، 4856-4875بتلمسان على ضوء جريدة البصائر 

 .2022، 2العدد
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جزائريين منها إبان الثورة / بوحسون عبد القادر ، سياسة التعليم الفرنسية بالجزائر وموقف ال7
 .2046، ديسمبر 7، ع9، م مجلة متون الاجتماعية، 4862-4851التحريرية 

/ بوزرينة سعيد ، المساجد أثناء الاحتلال الفرنسي لمدينة الجزائر بين الهدم والطمس والتحويل ، 1
 .2024، جوان 4، العدد3، مجلد مجلة الإنسان والمجال

مة الثقافية ضد الاستعمار الفرنسي من خلال جرائد جمعية العلماء / بوغازي فتيحة ، المقاو 5
 .2025، مارس 4، العدد8، المجلد  مجلة الرسالةالمسلمين ـ، 

،  المعارف مجلة/ جاب الله الطيب ، دور الطرق الصوفية والزوايا في المجتمع الجزائري ، 6
 .2047، 41العدد

حفاظ على اللغة العربية والهوية الوطنية إبان / دراجي صافية ، دور المدارس الحرة في ال3
 .2021، 5، العدد29، المجلد مجلة المعيارالاحتلال الفرنسي ، 

،  مجلة الثقافة/ رمضان الصالح محمد ، جمعية العلماء ودورها العقائدي والاجتماعي والثقافي ، 9
 .4891، الجزائر 95العدد

،  مجلة الثقافة، 4851-4970ي المغرب العربي / سعد الله أبو قاسم ، المدارس الثقافية ف8
 .4891، فيفري 38العدد

-4813/ عبد الله موساوي ، قضية التعليم العربي الحر في اهتمامات جريدة البصائر الثانية 40
 .2024، أكتوبر 2، العدد3، المجلد مجلة المعارف، 4851

السياسة الاستعمارية بالجزائر / عومري عبد الحميد ، المسألة اللغوية وتوظيف العامة في 44
 .2021، يوليو  7-2، العدد 44، المجلد  مجلة الألف :اللغة الاعلام والمجتمع، 4970-4841
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/ فضيل عبد القادر ، محنة اللغة العربية في فترة الاحتلال الفرنسي ومعاناتها بعد الاستقلال ، 42
 ، العدد الممتاز. مجلة اللغة العربية

د ، انعكاسات السياسة الثقافية الفرنسية على المنظومة الثقافية والاجتماعية / محمد حاج سعي47
 .2022، 2، العدد6، المجلد مجلة البحوث التاريخية، 4862-4990الجزائرية 

الحكمة للدراسات / مريخي رشيد ، ملامح من الحياة الثقافية في أواخر العهد العثماني ، مجلة 41
 .2043، ديسمبر 42، العدد5، المجلد التاريخية

-4826/ مريوش أحمد ، مكانة اللغة العربية في برامج الحركة السياسية الجزائرية  مابين 45
 .2047، 46، العدد ، مجلة البحوث والدراسات4851

/ مسعود شبيرة ، سحوان عطاء الله ، دور المساجد والزوايا التربوي عند العلامة أبو قاسم سعد 46
 .2022، جوان 2، العدد3، مجلد  لقانونية والاجتماعيةمجلة العلوم االله ، 

-4970/ مياد رشيد ، السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر ورد فعل الجزائريين اتجاهها 43
 .2022، جانفي 4، العدد41، مجلد مجلة دراسات وأبحاث، 4851

المظاهر والانعكاسات ، / لوصيف سفيان ، المقاومة الثقافية للاستعمار الفرنسي في الجزائر 49
 .2043، جوان 7، العدد المجلة التاريخية الجزائرية

، العدد التاريخية مجلة الدراسات نظار خالد ، اللغة العربية في وثائق جبهة التحرير الوطني،/  48
42 ،2005. 

، مارس(. مشروع التعليم والتعريب في الجزائر بعد 2020شبوب محمد ، وروابحي نذير، )/ 20
 .3،العدد مجلة الراصد العلميستقلال، الا
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"، جامعة 4862-4851هزرشي بن جلول، "اللغة العربية في اهتمامات الثورة الجزائرية / 24
 الجلفة.

، جامعة الإحياء مجلة"، 4970/4862هجالة خيرة المهدي ، "سياسة الفرنسة في الجزائر / 22
 .2024، أكتوبر 28، العدد 24، المجلد 2البليدة 

، العدد ممتاز، د  مجلة اللغة العربيةونيسي زهور ، فخر المدارس الحرة والتعليم بقسنطينة ،  /27
 س ن.

 سادسا / الرسائل والأطروحات الجامعية : 

الحركات الإصلاحية المغاربية وأثرها في الفكر  الثوري التحرري دراسة ،  زراري شمس الدين/ 4
-8891الجزائريين وطلبة وعلماء الزيتونة التونسيين بين الطلبة والعلماء المسلمين –مقارنة 
، تخصص تاريخ معاصر ، قسم وكلية العلوم الإنسانية  أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ،8891

 .م2024-2020والاجتماعية ، جامعة باتنة ، 

 

أطروحة لنيل ،  8881-8111الحياة الثقافية والفكرية في الجزائر عومري عبد الحميد ، / 2
، تخصص تاريخ ، قسم وكلية العلوم  دة الدكتوراه في تاريخ الحركة الوطنية والثورة الجزائريةشها

، قضايا العرب فايد بشير  / 7. 2043الإنسانية والاجتماعية ، جامعة سيدي بلعباس ، 
والمسلمين في آثار الشيخ البشير الإبراهيمي والأمير شكيب أرسلان دراسة تاريخية وفكرية 

، قسم وكلية العلوم الإنسانية  التاريخ الحديث والمعاصر أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في ، مقارنة
 .2001-2008والعلوم الاجتماعية ، جامعة منتوري ، قسنطينة 
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العامل الديني ودوره في حركة التحرر المغاربية الجزائر ، تونس ، المغرب ، فرحات الطاهر/ 1 
، جامعة الوادي ،  والمعاصر دة الماجستير في التاريخ الحديث، مذكرة لنيل شها8819-8819، 

2047-2041. 

 

، مذكرة مؤسسات ومناهج التعليم الوطني والكولونيل دراسة في الفكر والأهداف فاتن جراح ،/ 5
تاريخ الوطن العربي المعاصر قسم وكلية العلوم الإنسانية  لنيل شهادة الماستر تخصص

  .2022-2024جامعي سي لحواس بريكة ، والاجتماعية ، المركز ال

-4970المساجد بالجزائر ومآلها في ظل الاستعمار الفرنسي )لعطب نجاة ،  فوزية بلعبدي ،/ 6
مذكرة لنيل شهادة ماستر ، تخصص مغرب حديث ومعاصر ، قسم وكلية العلوم  م (،4930

 .2043-2046الانسانية والاجتماعية ، جامعة ابن خلدون ، تيارت ، 

، مذكرة لنيل شهادة 4862-4851التعليم العربي في الجزائر إبان ثورة التحريرحسين عزة ، -/ 3
الماجستير في التاريخ الاجتماعي والثقافي المغاربي عبر العصور ، قسم وكلية العلوم الانسانية 

 .2047-2042والاجتماعية ، جامعة أدرار ، 

-4800الجزائرية  عيات ودورها في الحركة الوطنيةالنوادي والجمكواحل لبنى ، سقوالي ريم ،   /9
، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، تخصص تاريخ المغرب العربي المعاصر ، كلية العلوم  م8487

 م.2027-2022، قالمة ،  4815ماي  09الإنسانية والاجتماعية ، جامعة 

، 4815-4930ما بين  السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر/ فاطمة عزوز ، عباس خيرة ، 8
مذكرة لنيل شهادة الماستر ، تخصص تاريخ المغرب الحديث والمعاصر ، قسم  وكلية العلوم 

 .2045-2041الإنسانية والاجتماعية ، جامعة ابن خلدون ، تيارت ، 

- 
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 سابعا / المواقع الالكترونية:

  بية،  تم الاسترجاع، رئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع4851بيان أول نوفمبر 
   https://www.el-mouradia.dz/ar/algeria/texts/statement-of-november من
 .2026ماي  9في 
 موقع رئاسة الجمهورية الجزائرية  4867دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

https://www.el-الديمقراطية الشعبية، تم الاسترجاع من : 
constitutions-mouradia.dz/ar/algeria/texts/previous   2026-05-44بتاريخ. 

  موقع رئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تم  4856وثيقة الصومام ،
mouradia.dz/ar/algeria/texts/soummam-https://www.el-الاسترجاع من 
conference  2026-05-44بتاريخ. 

 

 

 

https://www.el-mouradia.dz/ar/algeria/texts/previous-constitutions
https://www.el-mouradia.dz/ar/algeria/texts/previous-constitutions
https://www.el-mouradia.dz/ar/algeria/texts/previous-constitutions
https://www.el-mouradia.dz/ar/algeria/texts/soummam-conference%20بتاريخ%2011-05-2026
https://www.el-mouradia.dz/ar/algeria/texts/soummam-conference%20بتاريخ%2011-05-2026
https://www.el-mouradia.dz/ar/algeria/texts/soummam-conference%20بتاريخ%2011-05-2026
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 :  الملخص العام

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز واقع التعليم في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية الفرنسية ، وتسليط 
م ، فقد 0381الضوء على السياسات التعليمية التي انتهجتها فرنسا منذ احتلالها للجزائر سنة 

حلال منظومة تعليمية فرنسية ترمي إلى سعت الإدارة الاستعمارية إلى تفكيك البنية الترب وية وا 
ترسيخ الثقافة الاستعمارية في أوساط المجتمع الجزائري مع العمل على إضعاف المؤسسات الدينية 

والتربوية ومحاربة اللغة العربية ، وفي المقابل برزت جهود الحركة الوطنية والعلماء والمصلحين 
نشاء المدارس الحرة التي ساهمت في الحفاظ على في مواجهة هذه السياسة عبر نشر الوعي  وا 

م أول نداء لجبهة التحرير 0591اللغة العربية وترسيخ الهوية الوطنية ، كما يعد بيان أول نوفمبر 
الوطني والوثيقة الأولى التي أعلنت عن اندلاع الثورة ضد الاحتلال الفرنسي ، وقد نص البيان 

ها اللغة العربية هي أساس وجوده وسبب الكفاح ، معلنا على أن مقومات الشعب الجزائري ومن
م تتويجا 0591أوت  01بذلك الجنسية الجزائرية بصورة رسمية ، وجاء مؤتمر الصومام في 

لنضال الحركة الوطنية فقد تمكن قادة الثورة من خلاله تنظيمها تنظيما شاملا في كل المجالات 
م فقد تبنى فيه المجلس الوطني للثورة 0510لس السياسية والعسكرية ، أما في برنامج طراب

الجزائرية مسألة التعريب الذي جاء حرفيا تمكين اللغة العربية في ظل الاستقلال من استعادة 
مكانتها كلغة ثقافة وحضارة وعمل ، وبعد الاستقلال تحولت اللغة العربية ركيزة دستورية فقد 

 لغة الرسمية للبلاد.م على أن العربية ال0518تضمن نص دستور عام 

abstract: The 

    This study aims to shed light on the reality of education in Algeria 

during the French colonial period, examining the educational policies 

pursued by France since its occupation of Algeria in 1830. The colonial 

administration sought to dismantle the existing educational framework and 

replace it with a French system designed to entrench colonial culture 

within Algerian society, while systematically weakening religious and 
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educational institutions and suppressing the Arabic language. In response, 

the national movement, scholars, and reformers mounted a sustained 

opposition to these policies through the promotion of public awareness and 

the establishment of independent schools, which played a pivotal role in 

preserving the Arabic language and consolidating national identity. The 

Declaration of November 1st, 1954, stands as the first proclamation of the 

National Liberation Front (FLN) and the founding document announcing 

the outbreak of the revolution against French colonial rule. The 

Declaration explicitly affirmed that the defining constituents of the 

Algerian people - including the Arabic language - formed the very 

foundation of their existence and the driving force behind their struggle, 

thereby formally proclaiming Algerian national identity. The Soummam 

Congress of August 20th, 1956, represented the culmination of the national 

movement's long struggle, enabling revolutionary leaders to reorganize 

their efforts comprehensively across all political and military domains. The 

Tripoli Programme of 1962 saw the National Council of the Algerian 

Revolution formally adopt the policy of Arabization, which was explicitly 

defined as empowering the Arabic language - following independence - to 

reclaim its rightful status as a language of culture, civilization, and public 

life. In the post-independence era, Arabic was elevated to a constitutional 

pillar, with the Constitution of 1963 enshrining it as the official language 

of the nation. 

 

 

 


